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۰۰ 


ان احدی اخطر السائل التي تواجه الذین بنتسبون الى 
الماركسية هي مسألة طبيعة الاتحاد السو فياتي الاجتماعية » اي 
الطبيعة الطبقية للسلطة القائمة فيه . طبعا ليس الامسر 
مو ضوع نقاش بين ارباب الفكر البورجوازي : بالنسبة لهؤلاء» 
المسألة بسيطة ومحسومة . فالاتحاد السو فياتي « دولة شيوعية » 
كما قولون . 

اما بالنسبة لارباب الحكم القائم في الاتحاد السو فيانسي 
وانصاره فليست المسألة باكثر تعقيدا : ان الاتحاد السو فياني في 
نظر هؤلاء الاخيرين « دولة اشتراكية » . 

بيد ان هذه الاجوبة الجاهزة التي لا تستند الى تحليل 
علمي بقدر ما تستند الى عداء او ولاء مسبقين » لا يمكنها ان 
ترضي جمهور الماركسنيين الذين لا برون في الانحاد السو فياتي 
بوضعه الراهن تجسیدا نموذجی للهدف الاشتراكي ولا کتفون 
بالاجوبة الجاهزة » بل سصون وراء التحديد العلمي ب الماركسي 
لطبيعة الدولة السو فياتية الذي سنمح لهم بفهم سنياساتها 
وصيافة مؤقفهم منها. 


بين هؤلاء» اي الارکسیین الستقلین عن السلطة القائمة في 
الاتحاد السو فياتي» يدور منذ ولادة تلك الدولة» اثر ثورة اكتوبر 
۷ نقاش من اعقد النقاشات التي عرفها تاريخ الماركسية. وقد 
كان النقاش في البدء محصورا؛ لكنه توسع عندما حلت الدكتاتورية 
البيرو قراطية الستالينية محل الدكتاتورية العمالية الثورية التي 
شهدتها اولی سنوات الدولة السو فيانية . مذالك انقسم العارضون 
الارکسیون للحکم القائم في موسکو الى فئتین : احداهما تعتسر 
ان الدولة السو فياتية دولة بورحوازبة را تاش 
ذلك من وصف لسیاستها الخارجية بالامبربالية وهلم جرا. وفئة 
ثانية وضع ليون تروتسكي اسس نظريتها» تعتبر أن الانحطاط 
البیرو قراطي للسلطة القائمة في الاتحاد السوفياتي لم يبدل مسن 
الطبيعة الطبقية البروليتارية للدولة السو فياتية . 

وبالطبع فقد افضى كل تحليل الى موقف بتعارض تعارضا 
کاملا مع الو قف الناجم عن التحلیل الاخر . فینما رأت الفة 
الاولی في الاتحاد السو فياتي عدوا طبقیا وضعته على دم من 
الا واه مع الدول الامبر بالیة» اصر تر و تسكي علی ضرورة لد ناع 
عن ا السو فياتي في وحه البورحوازبة العالمية دون أن يمني 
ذلك بالتأكيد دعم حكام الکرملین» بل مع النضال الدژوب في 
سبيل الاطاحة بالحكم البيروقراطي عن طريق بعث الجسس‌الس 
العمالية والعودة الى الديمقراطية البروليتاربة الحقيقية . 

مند ان صاغ تروتسكي نظریته لم بحدث اي تطور نوصي 
في الاتحاد السو فياتي بقتضي تعدیلها في الاساس» لا بل صززت 
التطورات في كل الحالات (الاقتصادي والاحتماعي والسياسي) 
تحلیل تروتسكي من حيث توکیدها للعدید من تو قعاته الجوهرية. 
وبتحدید اکثر» فان تطور الاتحاد السو فياتي بعد وفاة ستالیسن 
حاء ملیتا بالاحداث السياسية والاقتصادبة التي كانت بمثاإبة 
دعائم U‏ استشهد تروتسكي ببب جهره به. ولم نکن اا تمر 
العشر ون للحزب الحاکم في الاتحاد السو فياتي الذي ادان فيه 


خروتشیف سلفه غير الرحوم ستالین سوی توکید لصحة مسا 
كافح من اجله تروتسكي طوال السنوات التي عقبت وفاة لينين 
حتی استشهاده على ند احد عملاء مخابرات ستالین . هذا علما 
بان تقربر خروتشیف الشهیر الذي ادلی به في ذلك المؤتمر لم 
بتضمن تحليلا لطبيعة الحكم الستاليني بل تضمن ادانة لشخص 
ستالين محملا اياه المسدؤولية الشخصية عن جميع الفظاعات التي 
شهدها الاتحاد السو فياتي في عهده. ولان التقرسر المذكور لم 
بتضمن اي تحليل» قلنا انه ما من تطور نوعي حصل في الاتحاد 
السو فياتي منذ صياغة تروتسكي لنظريته . فقد ادان خروتشيف 
شخص ستالين ليتسنى له بالضبط «تغطية» المسؤولية الجماعية 
التي تقع على البيروقراطية الستالينية التي كان خروتشيف احد 
اركانها. ولم بدخل خروتشيف اي تعديل نوعي في بنية الاتحاد 
السو فياتي» سواء بنيته السياسية او بنيته الاجتماعيية ل 
الاقتصادبة ۰ 

هذا ما بدحض بحد ذاته النظرية الخرقاء التي صاغها لاحقا 
ماوتسي تونغ واتباعه . فقد راوا في المؤتمر العشرين انقلابا 
بورجوازيا على دكتاتورية البروليتاريا التي كان ستالين ممثلها 
الفذ في نظرهم ونوصاوا الى هذا الاستنتاج الفظيع الذي تستند 
اليه سياسة الصين الشعبية نجاه الاتحاد السوفياتى والذى 
صافة ماو قائلا : ١‏ ۱ 

«آن ما بمارس في الاتحاد السو فياتي في الوقت الحاضر هو 
دکتاتوربة البورجوازية»دكتاتورية البورجوازية الکیرة»الد کتاتورنة 
من طراز فاشستي الاني» الدكتاتورية من طراز هتلري» . (ماو تسي 
تونغ في حدیث بتاریخ ۱۱ ايار 411535 منشور في کراس 
«اللينينية او الامبريالية الاشتراکیة» الصادر عن بکین في نیسان 
۷۰ ).۰ 

طبعا فان مثل هذا الوصف للاتحاد السو فياتي هو من جملة 
الاوصاف التي لا تمت الى العلم بأي صلة» بل تنطلق بصورة کاملة 
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من دوافع (احتماعیه او سياسية) مسبقة لدی اصحابها . 

ان التصوص التي ننشرها في هذا الکراس تشکل بمجموعها 
شرحا موجزا لكنه واف للنظرية التروتسكية في طبيعمة الاتحاد 
السو فياتي وهي نظربة تنسحب بالطبع على سار الدول ذات 
الانظمة الشبيهة بنظام الاتحاد السو فياتي. اول نص (1155) هو 
بمثابة مدخل مبسط لتلك النظرية كتبه احد الاعضاء البارزين في 
الفرع الفرنسي للاممية الرابعة» هو هنري فيبير. اما الثاني 
والثالث .فمن نصوص تروتسکي الاساسية حول موضوع هذا 
الكتيب ؛ النص الثاني (۱۹۲۳) هو وثيقة ذات قيمة برنامجي 3 
شرح فيها تروتسكي لاول مرة نظربته المتكاملة في طبيعة الاتحاد 
السو فياتي واستنتج منها ضرورة بناء اممية جدیده» رابعة» بعد 
ان انحطت الثالثة على غرار الدولة السوفياتية (جدير بالتذكير 
ان ستالين حل الاممية الثالثة بعد عشر سنوات على المقال الذي 
نحن بصدده» اي سنة 1167). وفي النص الثالث (۱۹۳۲۹)»بدحض 
تروتسكي اطروحات الذين بصفون الاتحاد السوفياتي بالامبر بالية 
بحيث بتأكد القارىء المعاصر من أن المنادين بنظربة « الامبربالية 
السو فیاتیة» لم ستكروا شيئا بل سبقهم اخرون على تلك الدرب 
وقد تصدى لهم تر و تسكي ماما النص الرابع فهو جزء من و ثمقة 
بالغة الاهمية اقرها ااژتمر العالي الخامس للاممية الرابعة النعقد 
في عام ۰۱۹۵۷ وقد تناولت الوثيقة التطورات الحديثة للاتصاد 
السو فياتي والدول التي في فلكه وتضمنت في الجزء الذي ننشره 
في هذا الكتيب» برنامجا عصريا للنضال ضد البير و قراطية مبنيا 
على نصور ماركسي ثوري للمجتمع غير الرأسمالي. 

واخیرا فلا سعنا سوى ان ننصح القارىء بان ستکمسل 
قراءة هذا الكتيب بقراءته كتاب «الثورة المغدورة» لليون تروتسكى 


غسسان ماحد 


في الستالينية والبیرو قراطية 


س هنري فسبير ب 


ت 
میسول الحر كة العمالية الى التبقرط 


سيادة البرجوازية . فالراسمالية تضطهد البرولیتاربا وتستعبسد 
جماهیر الشفيلة . وفي الراسمالية تکون الديمقراطية مقیدةه 
مضفوطة» بتراء» بشوهها الحیط الذي تخلقه عبودية العمل 
المأحور وفاقة الجماهير ودؤسها. ولهذا السب» وما مان سسب 
آخر؛ بفسد الموظفون منظماتنا السياسية والنقابية (او بالاصح 
بظهر ون ميلا الى الفساد) من جراء المحيط الراسمالي ويظه رون 
الیل الى التحول الى بيرو قراطيين اي الى اشخاص ذوي امتيازات 
منفصلين عن الجماهير ويقفون فوقهاء هذا هو جوهرالبير و قراطية. 
وما لم تصادر املاك الرأسماليين» ما لم تسقط البرجوازية» 


بظل حدما شيء من «التبقرط» عند موظفسي البروليتاريا 
انشسهم » (۱) . 
(لینین - الدولة والثورة) 

بتمیز الصراع الطبقي في ظل النظام الراسمالي بكونه لا 
بضع وحها لوجه طبقات اجتماعية لما امتیازات بصفات مختلفة 
زمثلا العامة والاشراف فى روما القدتفية» والبرجوازسسون 
والارستقراطیون في الجتمم الاقطاعي)» بل طبقة سائدة كليا 
(اقتصادیا وسیاسیا وابدیولوجیا)» هي البرجوازية؛ وطبقة 
مسودة کلیا» هي البرولیتاریا. وتظهر نتائج السيطرة البرجوازية 
على الطبقة العاملة حتی في طرق نضال هذه الاخيرة ضد الوضم 
القائم : فمن الستحیل عملیا ان بصبح الناضلون العمال قبادة 
فعالین مع بقائهم بعیشون بومیا وضعهم كبر وليتاربين . 

وتقتضي ممارسة الوظائف القيادية في صراع الطبقات او قات 
فراغ وملكة نظرية تتماشی بصعوبة مع الوجود اليومي النهك في 
المصنع . وقد اضطرت الطبقة العاملة» التوخية تأمین فعمالية 
منظماتها» الی آن تبکر کثیرا فى اسنناد مهمة حصربة الى انضل 
مناضلیها» نتمثل في دفع نضالاتها وتاطیرها. ان قيادة الصراع 
الطبقي اصبحت الى حد كبير شاطا متخصصا تطلب 
اختصاصيين . وكان نمو الحركة العمالية بحد ذاته فتضي ان 
بتكون داخل النظمات العمالية جسم من المناضلين الحتر فين» 
«جهاز من موظفي البروليتاريا»» ذوي الخبرة بمشاكل صراع 
الطبقات والقادرين بالتالي على الو صول بهذاالصراع الى نهابة ظافرة. 


۲ - الاحتراف النضائي والترقي الاجتماعي 
أن بصیح مناضل عمالي متفرغا للحزب» او للنقابة» مشل 


(۱) النشديدات في المقاطع المستشهد بها من ليلين من وضع ليئين نفسه. 


10 


موضوعیا بالنسبة له تر قیا اجتماعیا لا جدال فيه : فهو اذ «بترك 
الانتاج» يستبدل العمل الشاق» وعدم الاستقرار في العمل » 
صحیح ان جهاز الحزب بتعرض لخاطر القمع البرجوازي» ولکن 
في دولة دیمقر اطیة» اذا استثنينا فترات الصراعات الطبقية 
الکثفة» فان الحر کة العمالية العتر ف بها والمحمية دستورسا لا 
تتمر ض للاضطهاد . ان الو صول الى مر کز التفر غ في اطار 
الد یمقر اطية البر جوازية بمثل بالنسسة لكل مناضل عمالي انعتاقا 
فردبيا حقیقیا. وهذا دافع هام من دوافع تعلق معظم المناضلن 
المحتر فين تعلفا شددا بو ضعهم » و هو انضا من دوافع التحفظط 
الذي سدونه حيال عودتهم المحتملة الى الانتاج . 


۳ ب الميول الى التتبقرط 


ان وجود جسم من المناضلين الحترفین» هذا الوجود الذي 
لا بد منه داخل الحركة العمالية» يشتمل على مخاطر اكيدة. 
فمن المشروع التخوف من ان ينفصل العمال السابقون شيشا 
فشيمًا عن الجماهير وان يتصرفوا لا بوصفهم «خدام)) مجمسوع 
البرولیتاریا» بل بشكل رئيسي ک «خنادام) لشراتحص ها ذات 
الامنيبازات النسي شکلون هم انفسهسم قسما منها 
(انظر تطور الاشتراكية ‏ الديمقراطية الالمانية» مثلا) . 

ولكي نكون اكثر دقة نقول ان وجود جهاز واسع من المتفرغين 
بعرض التنظيمات العمالية لخطرين مرتبطين الواحد با خر ارتباطا 
و 5 

- قفي الدرحة الاولی» وعلی الصعبيد التنظيمي» تنطسرح 
مشكلة الدیمقر اطية الداخلية » فالحزب قد شكل الجهاز بهدف 
الفعالية . ولکن الوضع الخاص للقاعدة العمالیة» بمکن الجهاز من 
الخروج من الحدود الصارمة لدوره الخاص به : فمن «خادم» 
للحزب » قد بتحول الى سید له. كفي ان لا تتخذ الاحتیاطات 
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التنظيمية الكافية» وان بساهم الجهاز بعض الشيء في ذلك» 
حتى بمكن التخوف من ان یفلت جهاز الحزب (جزئیا او کلیسا) 
خلابا الحزب المثلة في مؤتمراته وکونفرانسانه القومية ؛ وانما 
جمهور مناورة للکوادر القيادية (انظر الاحزاب الاشتراكية 7ب 
الدیمقر اطية والستالینیة). ان الیول الى التبقرط (اذا انتصرت) 

- وعلی الصعید السياسي» بمکن للجهاز ان بصبح مرکزا 
لوا قف وتصر فات وتنظیرات خطرة تماما . 

فالبروليتاريا تنتزع من البرجوازية خلال الصراع الطبقي 
جملة من الکاسب الجزئية التي لا تمس جوهربا سيادة الراسمال» 
ولکنها تسمح بمتحسين حقيفي لظرو ف معيشة الشفيلة ٠‏ ومن 
حراء ذلك لا نعود للبروليتاريا قيودها و حدها لنخسم‌هاء وان بقي 
أمامها عالم تربحه. فهي قد تخسر على وجه الخصوص تعاونیاتها 
وصناديقها المشتركة ونقاباتها وحزبها وصحافتها اي» بكلمة » 
تنظیماتها الطبقية التي نستمد منها قونها. وبقع على عاتق 
القیادات العمالية ان تقوم باستمرار خلال الصراع بتقدیر الخاطر 
الکامنة في خطوة الى الامام قد تهدد الکتسبات القائمة»وان 
تتحمل مسسؤولياتها. ذلك ان حماية ما تم اکتسابه» والنضال 
حزم للاستيلاء على السلطة مع المخاطرة بالهزريمة والقمعع 
الضادین للثورة» هما هدفان 1 فرضان القيام باختبار 
في حقبات معينة . آن الجهاز یمیل على الدوام» سسب وضعه 
کتجمع فرعي ضمن الضفة. العامقة له امتیازات» الى" القنيام بهذا 
الاخشبار من حانب واحد» وذلك باتجاه محافظ بقوم على اخضاع 
الا السلطة 3 قيل الطبقة العاملة استازمات الدفاع عن 
و 9 لالت ا الاك ل ري ا محارت 
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وضحت ببرنامجها السياسي في سبیل بقالها کحزب جماهيري 
شرعي . وانظر ایضا استراتيجية البیرو قراطية السو فياتية التي 
تجعل انتشار الثورة العالية خاضعا لتطلبات الدفاع عن الاتحاد 
السو فياتي ) . 

ان حهاز الحركة العمالية في الغرب هو مرتع مثالي لتفشي 
النزعة السيروقراطية الحافظة» ان بسبب دوره في صراع الطبقات 
او تنسب وضعه التمیز بالنسبة لجمل البرولیتاربا. فالعنظیم 
يصبح في اعين البيروقراطيين العمالیین هدفا في ذاته» لا مجال 
لتعريض وجوده للخطر بالدخول في اعمال «مفامرة» ستثير حتما 
بطش الطبقات المالكة. والنهاية النطقية لنزعة الجهاز الحافظة هذه 
هي السمي وراء طريقة معينة للاندماج ضمن الجتمع البررجوازي. 
وک ذلك مان الصا الان اران شكل :ما مسیون 
الاصلاحية (اشتراكية - دیمقراطية او ستالينية) . 


؛ ‏ احتواء البول الى التبقرط 


تنمت بو لاف که الما له ال اسر ولا لا نکن 
مقاومتها . فمن المکن محاربتها ولجمها بالتطبیق البسیط» لکن 
الصارم» للمبادیء اللينينية في التنظیم : ان الحزب وهو منظمة 
طليعية (لا منظمة جماهيرية) له شروط انتساب صارمة جدا : 
فهو يضم على اساس سياسي دقیق مناضلي البرولیتاریا الاکثر 
وعیا والاکثر نشاطا» الذین بتلقون علاوة على ذلك تكوينا سیاسیا 
جديا فى صفوفه. وهکذا تقلص الى الحد الادنی التفاوت 
السياسي بین قاعدة کهذه والتفرغین التخصصنسین» وکذلك 
امکانیات الناورة من قبل الجهاز ومیوله الى الاستسلام لاغراءات 
الاستقلال الذاتی. ومن جهة اخری تؤمن المركزية الدیمقر اطيةء 
التي تميز النظام الداخلي للحزب» وتژمن للقاعدة فعليا الق 
والوسائل لتحدید التوجه السياسي للحزب وتعيين کسوادره 
القيادية» وعند الحاجة» معارضة خط ما والقيادة التي تتبناه. 
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ان التطبیق الکامل #ديمقراطية العمالية داخل حزب طليعي 
بحد بذاته» الى اقصی الدرحات» الیول الى التبقرط . 


۵ الاتحطاط السيرو قراطي 

عش ادان بو الول ال لسع ره و ج 
ولکنها لبسبت غير قابلة اللمقاومة قبل آن تبلغ حدا معینا ب 
والانحطاط البیرو قراطي» الذي بقتضي انتصار الیسسول السی 
التبقرط . 

بحصل انحطاط بيروقراطي لحزب عمالي عندما بفسلت 
سیطرته اشخاصة على الحزب» فارضا خطه السياسي وفانونه 
التنظيمي ٠‏ ولا بمكن تصور هکذا «انتصار» للحهاز الا اذا حهد 
جناح كامل من موظفي الحزب ب بشكز واع لدفع تمس رورة 
العف م6 عر ضا هن مره ,وام عاملها الال ي 
التنظیسم . 


كثر التندید ضمن الحركة العمالية بالنزعة البیرو قراطية 
وبالبیرو قراطیین ۰ وتفهم النزعة البیروقراطية على انها انحراف 
نفسي» على صعيد الطبع الشخصي والاخلاق» بمكن تعناد 
اعراضه بسهولة : الادعاء» احتقار العمل اليدوي والجماهیر 
الکادحة» الکسل» الیل فائق الحد لتکدیس اللفات» والادارة من 
بعيد» الخ. والبیرو قراطي هو الوظف الصاب بالنزعةالبیر و قراطية 
والذي تظهر عليه اعراضها الرئيسية. ومثل کل انحراف نفسي» 
فان النزعة البیرو قراطية الفهومة على هذا النحو تزال بتربية 
ملائمة وباستبعاد غير الکفوئین . 

اما التحلیل الارکسي للظاهرة» فهو لا بهتم بالنرمة 
البیرو قراطية وبالبیرو قراطیین بقدر ما بهتم بالبيروقراطية ۰ 
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وهو لا بری في البیرو قراطیة تجمعا اسمیا» مجرد کتلة تضم کل 
المتفرغين الفاسدین» مثلما تضم مجموعة الهستیربین کل الافراد 
الصابین بالهستیربا . 

انه بری في السبروقراطية العمالية محموعة فرعية ضمن 
البرولیتاربا تشاع بقيادة النضالات النقابية دالسياسية للطقة 
العاملة» مجموعة فرعية نجدها مباشرة» من حراء طبيعة مهماتها 
بالذات» بن شرانحها ذات الامنیازات . الو العمالية 
بصفتها هذه» معر ضة للاندماج سهولة ضمن الجتمع البرجوازي 
وتميل سیاسیا الى تبني مواقف محافظة» هي التعبیر عن ترددها 
في اعادة النظر حذر با بو ضع قائم قد تلاعمت هي معه الى ند 

ببقى علينا ان نقول أن البیرو قراطيات العمالية مطبومة 
بعمق بتاریخ المنظمات التي تشكل هي اجهزتها . فالبیرو قراطیتان 
الستالينية والاشتراكية ‏ الدبمقراطية تختلفان جوهريا من 
حيث اصلهما وكيفية تكونهما (راجع ما ورد اعلاه بالنسبة لتبقرط 
الاحزاب الشيوعية الفربية). ولكن ذلك لا بقلل من كونهيما 
تشكلان مجموعتين سياسيتين لهما طبيعة واحدة» وكلما 
«تحررت» البیرو قراطية الستالینیة في الاحزاب الشيوعية 
الغربية من تاريخها (انحلال العلاقات مع موسکو» تعدد المراكز) 
كلما اصبح واقعها السوسيولوجي هو الذي بحدد تصرفها . 


كت ۲ n‏ 
تکسسیون السرو قراطبة السوفياتية 


١‏ خطر تقرط الدولة العمالية 
بعد انتصار الثورة الاشتراکیة» ننطرح مشكلة تبقرط 
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الحر كة العمالية والدولة التي اصبحت مذاك تحت سيطرتها » 
بحدة جديلة . 

يؤدي انتصار الطبقة العاملة السياسي الى تحطيم جهاز 
الدولة القديم وتشربك الاقتصاد. بيد أن المجتمع الجديد الذي 
برسي هذا الانتصار اسسه «بحمل اثار » النظام السابق : اه 
وجه الخصوص» بما ان كل مجتمع رآسمالي هو مجتمع فقر 
نسبي» فان النظام الاجتماعي الجدید المنبثق من الثورة لا بحوز 
الوفرة الاقتصاديرة الغروريتة لتطبيق مبادنه . ان المجتمع 
الشيوعي بقتضي تطورا للقوى المنتجة لا بوجد بشكل مسبق في 
اي مکان عند استلام السلطهة , ومن حراء هذا لیس الجتمع الذي 
بولد من الثورة الاشتراكية الا مجتمعا انتقالیا نحو الاشتراكية 
بشتمل على العديد من الخلفات البرجوازية. ان هذه الخلفات» 
الثانوية على مستوی الانتاج» هي اساسية على مستوی توزبسع 
الخیرات : فالنقص في الواد الاستهلاكية لا سمح بالمبساشرة 
باسلوب توزیع اشتراكي (لکل حسب حاجاته) وبقضي بالابقفاء 
على القاییس البر جوازية للمکافاة» هذه القاییس التي تکرس عدم 
التساوي» وتكرس بالتالي وجود امتبازات . 

لقد كنب مارکس (في «نقد برنامج غونا») بقول : 

«ولکن هذه العیوب محتومة في الطور الاول من الجتمسم 
الشيوعي» بالشکل الذي يخرج فيه من الجتمع الراسمالي بعد 
مخاض طويل وعسیر». واضاف : «فالحق لا بمکن ادا ان 
یکون في مستوی اعلی من النظام الاقتصادي ومن درجة التمدن 
الاجتماعي التي تناسب هذا النظام » . 

اما لينين » فيؤكد في معرض تعلیقه على هذا القطم: 

«فالشیوعیة» فى طورها الاول» وفی درحتها الاولسی 4 
لا يمكن بعد ان تکون ناضجة تماما من الناحية الاقتصادية » لا 
ضكن ان تكون. خالية تماما امن اليد الراسهالية زو وواشیتها ومن 
هنا هذه الظاهرة التي تستوقف النظر» ظاهرة بقاء «الافق 
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الضیق للحق البرحوازي» في الشيوعية» خلال طورها الاول. 
وواضح ان الحق البرجوازي حیال توزیع النتوجات الاستهلاكية 
حنما دول برجوازية» لان الحق لا شيء اذا لم بتوفر لبه 
حهاز ستطیع الاگراه على مراعاة احكامه. وستج عن ذلك انسه 
لا تبقى الحق البرجوازي وحده قائما في ظل النظام الشضيوعي» 
سل کدلك الدولة البرحوازية بدون البرحؤازنة»! ( الدوليكة 
والثورة - ۱۹۱۷ ) . 

ان دولة دکتاتورية البرولیتاریا هي دولة عمالية بما انها 
تدافع عن نظام اجتماعي قائم على الملكية الجماعية لوسائل الانتاج 
والهیمنة السياسية للطيقة العاملة. ولکن علیها» من حراء الفقر 
اللسبی السائد» آن تمارس وظائف ممائلة للوظائف الاساسية 
الدولة البرجوازية : اذ انه لا سكن توزیع السواد الاستهلاكيبة 
نضورة مساوية عن القفيلة» خسب حاخانهم: وستلین التولة 
ان تنظم توزیعا غير متساو لهذه الواد» حسب مقابیس التوزیع 
الدوعوارنة إكينة العمل الکولن أن عور افير كدان کل 
هذا التوز بم شضي بو حوب امتيازات وحرمانات» وبالتالي وحود 
حهاز للقسر. وانه ان الواضح ان العمال الذین اصبحوا موظفین 
في دولة عليها حتى بهدف E‏ الاشتراكي للمجتمم» ان 
تتولى تطبیق توزیع غير متساو لاخيرات والابقاء على عدم 
النساوي الاجتماعي بواسطة الفسر» العمال هؤلاء معر ضون حدبا 
لخطر التبقرط والانفصال عن الجماهیر التي انتدبتهم . 

كان لینین بدعو لتدارك هذا الاحنمال على الوحه التالی: 

ارآ لفمال ۵ اد یش لون فلن اساطه راتشک ون 
الحهاز البیرو قراطي القدم» بحطمونه حتی الاساس» ولا شرکون 
منه حجرا على حجر وسیستمیضون عنه بجهاز جدید بتألف من 
العمال والمستخدمين انفسهم» الذين ستتخذ على الفور» لنعهسم 
فق التسول الى ,ترو ر اط الاحرنارافة الى ور ها مار کن 
وانجلز بعناية : ۱) ليس فقط انتخابهم بل ایضا امكانية عزلهم 
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في کل و قت» ۲) رواتب لا تزید على احرة العامل» ۲) اتخضساذ 
تدابیر للانتقال فورا الى قیام الجمبيع بوظائف الراقبة والاشراف» 
الى تحول الجمیع الى « بیرو قراطیین » لزمن ما» لكيلا بستطیع 
أحنف من جراء ذلك ان بصبح «بیرو قراطیا» ۰(الدولة والثورة). 

كان الهدف من هذه الاجراءات حصر التبقرط في اطار 
دول عمالية مبنية على انقاض البلدان الراسمالية الاکثر تقدما. 
وکان لینین مقتنما» ككل البلاشفة» بالطابع الو شيك للش ورة 
البروليتارية في اوروبا الغربية. والطبقة العاملة الاورويية 
بمجملها؛ الطبقة الاکثر عددا والاکثر وعيا ضمن البرولیتاربا 
العالمية» هي التي كانت في نظره ستمارس دكتاتوريتها بواسطة 
السنوفياتات وسيكون بمقدورها أن تملع تكون بیرو قراطیة 
دولة من جدبد وان تمنع استقلالها الذاني المتزايد . 

لم بتصور لينين ابدا انعزال الثورة في روسيا شبه 
الاقطاعية» التاخرة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا» كوضع قد 
بطول. وانعزال الثورة هذا» في السياق العام لتراجم الحركة 
العمالية على الصعيد الدولي» كان بقلص الى حد كبير من امكانية 
تطبيق «الاجراءات التي درسها ماركس وانجلز بعناية» وکسان 
بضاعف من اخطار تبقرط الدولة العمالية الجديدة . 

ان البروليتاريا الروسية الضعيفة عددیا؛ والتي عانست 
الكثير من سنوات النضال الثوري والتي بسحفها الوزن الخاص 
الهائل للفلاحين»والتى قدمت تضحيات ماديةفائقة وثبط عريمتها 
فشل الثورة في الغرب» ان هذه البروليتاريا قد عرفت انهاكا 
تدريجيا لطاقتها القتالية والحماسية» وبالتالی» تضاؤلا متزابدا 
للاهتمام والنشاط السياسيين. وشجع خمول الجماهير المتزايد 
وانتهاك الديمقراطية البروليتارية» شجعا ممارسة السلطة 
السياسية من قبل موظفي الحزب والدولة بصورة اكثر فاکثر 
خضرا.. 

وعرف جهاز الحزب البلشفي» الذي اندمج الى حد كبير 
بجهاز الدولة» نموا فائقاء سسب وظائفه الجديدة كحزب حاكم : 
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اي رفع البلاد من الخراب» وادارة اقتصادها ومؤسساتها 
الحدیدة» وادارة روسیا على کل الستویات . 


ت تقرط الحزب الشيبوعي والسولة السوفباتية 


اخذ يجري ضمن الحزب نفسه» انطلاقا من العشرينات» 
تمايز واضح بين اعضاء الجهاز الذين بمارسون وظائف في ادارة 
الاقتصاد والدولة» وقاعدة الحزب. واخذ العمال القدامی الذین 
اصبحوا موظفین في الدولةالسو فياتية او الحزب الحاکم ینفصلون 
عن الجماهیر وینطیعون بعقلية اداربین ومدراء ضیقة» تهمهم 
قبل اي شیء الفعالية التقنية» ,وقد تعبوا من الناقشات الدائمة 
التي تخض الحزب دوریا؛ واصبحوا معادین للمشاریم الجددة 
ولکل مشروع جريء بقضي بالاتعاد عن الروتين والدروب 
المطروقة. واخذ جهاز الحزب والدولة» الذي كان يضم منذ ذلك 
الحين مثات الالاف من الوظفين الذين. يتلقون:زانيا» اخذ بمیسل 
الى آن بتنظم کمجموعة اجتماهية متميزة» تقوم وحدها ان 
الو فة ار که رصع ,كارا ررحت واعاسین عا 
بهاء لا بل مصالح خاصة بتزايد تبلورها بوما بعد بوم» وتلك 
هي الطامة الکبری. وتشكلت شريحة جديدة من القياديين ضمن 
الجهاز وجعلت من نفسها» بصورة مبهمة» العبر السياسي عنه. 
أن «الاباراتشيك» (الادارون ورحال الجهاز) میلون فملا الى 
التفکیر بان البناء الاشتراکي هو مسالة ذات طابع محض اداري 
وقومي» وتمنون» بهذا الحد او ذاك من الابسهام» التحرر من 
البادی: القديمة ومن رقابة الحماهیر. ولم بعد الذین «يصعدون» 
ضمن الجهاز اولئك النظرون اللامعون. والخطباء الشعبیسسون 
والقادة العمالیون الحماهیریون الذین كان الحزب البلشفی قد 
وضعهم في قيادته خلال نضاله للاستیلاء على السلطة: (لینین) 
تروتسکی» زینو فییف» کامینیف» بوخارین ند بریوبراجنسکي ب 
سمیلفا ب تومسكي الخ..)» وانما رحال ماهرون فعالون » 
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منظمون صبورون وکتومون» رحال مکاتنب وحسهاز» حذرون 
وعنیدون» واعون لاهمیتهم , . رحال نظام ۰ (ستالین» کاغانو فيش 
مولوتوف» حدانوف » باغودا - اوردجونیکیدزة ...) ( راجسع 
كتاب بيار بروبه : تار بخ الحزب البلشفي» فترة9؟55١-15956).‏ 

وكانت قمة ا الوحوده في الکتب السسياسي » تساهم 
بصورة حاسمة في هذا التنظيم التدريجي لوظفي الحزب والدولة 
في مجموعة اجتماعية منسحمة. وكان في حوزتها» للقيام بذلك» 
سلطة هائلة: فأمين سر اللجنة المركزية (اي ستالين منذ عام 
1( الذي شرف على «مکتب التعیینات»» كان هو الذی تنقل 
وبعين الموظفين فى الدرحات العلياء و «بوصى» فى الدرجات 
الدنیا» ویقوم من خلال ذلك باصطفاء سياسي فعال ۰ وتم نقل 
حقيقى السلطة فى الوقت نفسه ضمن الحزب الشیوعی على کل 
الستویات . فانتقلت السلطة السياسية الحقيقية من ااوتمر 
والکو نفرنسات القومية الى اللجان» سواء كانت منتخبة او غیسر 
منتخبة» ومن اللجان الى امناء مرها الدائمین . وادی استمرار 
نظام التعیینات وتفاقمه الى جمل امناء السر مسژولین ليس امام 
القاعدة وانما تجاه رژسائهم التسلسلیین في الجهاز . وتشکل 
تراتب حقيقي للموظفین؛ اصبح شهرا بعد شهر اکشر استقلالا 
عن الحزب. وتشکلت مذاك فصاعدا فوق اعضاء الحزب 
الشیوعی العادبين شر بحة علیا» من «رحال الجهاز»» الذسن 
هون الشميل الى کل الاس اس وله ,وی الخاظعيين 
لاشراف القاعدة» والذین بعاقبون وبکافئون» الخ . 

أن «فوج لینین» (تم ادخال ۱.۰ الف عضو» دون اي تكوين 
سياسي» الى الحزب بدءا من عام ۱۹۲ ) سيعطي هذا الحهاز 
جمهور الثاورة الذي بلزمه لبسط سیطرته بصورة تامة على 
الحزب والدولة . 


۳ البلاشفة في مواجهة التسقرط 
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من تقدیر خطر تبقرط الحزب والدولة السو فیاتیة. بيد انم 
جمیما فهموا في النهاية خطورة الشکلة» ولکن لیس في آن واحد 
وبصورة عامة بعد فوات الاوان. فمن العروف حیدا ان لبنیسن 
كان بدى» فى اخر فترة من حیاته؛ قلقا كيرا من صعود الحهاز 
والترعة البیروقراطية . وکان يضف الدولة السوفياتية بانا 
«دولة عمالية مشوهة بیروقراطیا» ویدعو لضرورة الاستقلال 
النقابي تجاه هذه الدولة» حتی بكون بوسم الطبقة العاملة الدفاع 
عن نفسها ضد البیروقراطیین. وقد فهم لینین» بهذا القدر او 
ذاك من الابهام» قبل وفاته ببضعة اشهر» ان النضال ضد تقدم 
التبقرط بمر بازاحة ستالين . هذا هو معنى مقاله الاخير « مسن 
الانضل اقل» شرط ان بکون احسن»»ومعنی«وصیته» . ولم بدخل 
تروتسكي»الذي اعطى اصح تحليل لظاهرةالتبقرط»والذي حاربها 
بالصورة الاكثرعزماءلم بدخل المعر كة الامتأخرا؛وبعد ان فات الاوان 
اقلب الاتحاه. واحس زيئو فييف وكامينيف بالخطر انطلاقا من عام 
5؛ وتحالفا مع المعارضة اليسارية «التروتسكية» في جبهة 
المعارضة الموحدة. وكذلك قام بو خارين» حليف ستالين الرئيسي 
وملهم سیاسته حتی عام ۹ بفضح الدركتاتورية البیرو قراطية 
ما ان ازيح عن السلطة . 


واخیرا سنح لقدماء البلاشفة جمیعا الوقت الكافي للتأمل 
بالهاوية التي اغر قت الدیکتاتوریه البیروقراطية فیها ورة او کتوبر 
خلال تطهیرات ۱۹۳۲۰ الکبری ومحاکمات موسکو. ولکنهم کانوا 
حينذاك في قفص الاتهام؛ وقد غدوا عاجز بن منذ زمن طو سل 
ومصير شم الاباده ۰ 

ولان البلاشفة لم يفهموا قبل فوات الاوان طبيعة الظاهرة 
البیرو قراطية فقد حاربوها محاربة سيثة (او لم بحاربوها على 
الاطلاق) وكانوا في النهابة ضحاياها . 
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5 سم لاحات الببروقراطي للحزب الشبوعي السوفياتي 


كان وضع روسیا السو فياتية الوضوعي: في اطار انحسار 
الثورة العالية المؤقت في سنوات ۱۹۲-۱۹۲۳۲ بجعل التبقرط 
الجزئي للحزب والدولة العمالية امرا محتوما في کل حال ٠‏ . 

لم يكن بالامکان ان تزدهر الدیمقر اطية البروليتارية والتنظیم 
السوفياتي في بلد منعزل» فکیف بهما في بلد شبه اقطاعي فوق 
ذلك . ان اندماج الثورة الاوروبية» والثورة الالانية بالدرجة 
الاولى» مع الثورة الروسية كان وحده الذي بوسعه ان ۳9 
ا البر ولیتار با الاساس الادي والاحتماعي الضر وري 
لكي تعمل الديمقراطية السو فياتية. 

ولکنه كان يمكن حصر هذا التبقرط ضمن حدود يمكن 
الاشراف عليهاء الى حين قلب الوضع الموضوعي الذي لم يكن 

لم تكن نهاية مد ۱٩۱۷‏ - ۱۹۲۲ الثوري تعني على الاطلاق 
هزيمة عميقة وطوبلة الامد للحر كة العمالية العالية. ومنذ ۱۹۲۵ 
- ۱۹۲۲ في انكلترا والصين» ومنذ عام ۱۹۳۰ في اانا 
واسبانیا» كان بوسع الطبقة العاملة استفلال ازمات الجتمم 
البرحوازی والاستیلاء على السلطة. وفی حالات عدیدة» كانت 
القيادة البيروقراطية الستالينية هي التي تسببت في الدرجة 
الاولى بالهزيمة» بفرضها سياسة مفرقة في الانتهازية مبنية على 
نظریتها حول «الاشتراكية في بلد واحد» . 

فاذا حدث انحطاط بيرو قراطي للحزب الشبوعي في الاتحاد 
السوفياني وللدولة السيوفاتية» واذا لم یمکن حصر البول الى 
الشقرط ضمن حدود معبئة» فذلك لان تکتلا في قبادة الصزب 
بقوده ستالین ويسانده الجهاز الذي يعر هذا النکتل سياسيا 
عن طموحانه» جعل من نفسه العامل الفعال في عملية التبقرط» 
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محررا السیروقراطية من رقابة الطليعة البروئيتارية ومحصسولا 
الحزب الى قاعدة مطيعة للمكاتب . 

ومذ اصبحت البیرو قراطية مطلقة السلطتة» ولم تعد 
مساؤولة الا تجاه نفسهاء فانها منحت نفسها امتیازات استهلاكية 
هامة» في ذلك الوقت من الفاقة القصوی . وکان فسادها بزداد 
بقدر ما تزداد سلطتها. واخذت تعي اکشر فاکثر وجودهسا 
کمجموعة اجتماعية متميزة لها مصالح خاصة تدافع عنها ضمن 
المجتمع السو فياتي ضد الجموعات الاحتماعية الاخری» وبالاخص 
في فترة اولی» ضد البرولیتاریا التي انترهست البیرو قراطية 
سلطتها السياسية» والتی تعارض امتبازات البيروقراطية. 


ان اتتصار البيروقراطية السوفياتية بشکل اوضح تعبیسر 
عن انحسار الثورة على الصعيد العاللي الذي بدا في عام ۰۱۹۲۳ 
لقد جاء هدا الانحسار في اطار راسمالية مالية قد اثر فیا 
بعمق منذ ذلك الوقت اكول النظام الراسمالي. وکانت ضراوة 
الا تات مين الاير لعن وال ۵ السييية ال ك اما 
على الستوی العالی» وضآلة بقايا الطبقات الالكة القديمة » او ما 
يمكن ان بشکل نواة برجوازية جديدة في الاتحاد السو فياني 
ذاته» لا تسمح لانحسار الثورة هذا باعادة الرأسمالية الى 
السلطة. فلم يؤثر انتصار البيرو قراطية السو فياتية) .وهو لورة 
مضادة سياسية حقيقية» لم يؤثر بعمق الا في ميدان البناء 
الفوقي. اما اسلوب الانتاج الاشتراكي» أو البناء التحتي الذي 
انتجته ثورة اكتوبر فأبقي وجرى تعزيزه. ان انتصار الشورة 
اأضادة السئاسية قوق لام الاقتصادية واا اة العا 
عن الثورة سمح بوصف الدولة السوفياتية ب عبر تفصيل 
فول لبسو ح ناما وولة عهالية مه عر انیا ان ای 
الضاده» مثلها مثل ترميدور الثورة الفرنسية» لم تكن ثورة مضادة 
اجتماعية بل كانت سياسية على وجه الحصر . 
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- ۳۲ e 
طبيعسة البيروقراطية اللسوفياتية‎ 


١‏ ب ليست البيروقراطية طقة اجتماعية 


اخری» لا تشکل طبقة احتماعية. فوحدتها لا تستند الى دورها 
التي تستمد منها امتيازاتها دون القيام بعمل منتج مباشرة. انها 
تأمر » وتحكم » وتدر» وتوزع» ولكن لا تخلق (بعكس كل طبقة 
مسيطرة) أساسا احتماعيا لسسيطرتها «بشكل شر وط خاصة 
للملكية». وهي انما 5 و تتتجدد ترآتب اداري: م 
تجاوزات ۳9 ممکنة وضع مؤقت» ولکنها کت واردة اطلا قا 
في منطق النظام الا قتصادي والاحتماعي الذي اقامته نورة 
اكوب ت لا بل العكين هق این 

بصفتها هذه» فان هذه الامتيازات البيروقراطية» المرتبطة 
ارتباطا وثيقا بالوظيفة التي يشغلها البيروقراطي » تزول مسع 
زوال ممارسة هذه الوظيفة. ولا بو حد انتقال ورائي للحق في 
استفلال الدولة . 

آن ديكتناتورية الميروقراطية تقوم على اسباس علاقسات 
انتاج ارستها الثورة البروليتارية. انها تدافع بطریقتها الخاصة 
عن ملكية الدولة» منبع سلطتها ومداخیاها. وفي هذا الجانب 
تنشاطهاء ترقى البيروقراطية التحاكمة اداة دیکتاتوریه‌البرولیتاریاه 


۲ - الطابع البونابرتي للسلطة البيروقراطية 
ره عامة» لا 7 3 و 5 اطبة الدولة فى الاحواء ۰ 
بصو تسبح بيروقر في 
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انها في خدمة طبقة معينة _ الطبقة المسيطرة ب طبقة تحوز 
وسائل عديدة للضفط والاشراف على جهازها الحكومي والاداري 
بيد انه قد بحصل ان ترتفع بیرو قراطية الدولة فوق الطبقات» 
وتنصب نفسها قوة مستقلة وتقيم.مؤقتا سلطتها الخاصة غير 
الخاضعة للر قابة» التي تمارسها بواسطة رجل مژله کلی القوةه 
«منقذ الوطن» او «اب الشعوب الصفیر العبقری». اراجم کتاب 
کارل مارکس : ۱۸ برومیر لويس بونابرت) : 

«في ظل حکم الردة اللکية» وفي ظل لوس فیلیب » وفي 
ظل الجمهورية البرلانية» كانت البيروقراطية اداة الطبقة 
المسيطرة» مهما جهدت في اي حال لتصبح قوة م ستقلة . ولسم 
بظهر أن الدولة اصبحت مستقلة تماما الا فى عهد بونابرت 
الثاني. لقد تعززت آلة الدولة في وجه الجتمع البرجوازي 
الى حد انه اصبح بكفيها ان کون على رأسها زعيم جمعية ۱۰ 
دسىمىر ) ۰ 

ان وضما كهذا بنشأ فى حقبات اصبحت فيها التناقضات 
بين الطبقات الاجتماعية شديدة الى حد كبير» ولا يسمح ميزان 
القوى القائم لاي من هذه الطبقات بفرض سلطتها بصورة 
مستديمة.ان التوازن النسبی بين الطبقات الاحتماعية المتعارضة 
بصورة لا تقبل التو فیق» بخلق وضعا شديد التفجر «تطلب» 
محيء نظام «سلطة شخصية» . ان «منقذ الامة» رويفضل ان 
کون سیافا ذا امحاد» وهو رئيس السلطة التنفيذية) ستند 
اساسا الى بیرو قراطية الدولة التي بقویها ويؤمن لها اقصی 
درحة ممكنة من الاستقلالية. وهو» بممارسته تأرححا بارعا »© 
بناور بين العسکرین» مؤمنا «الحفاظ على النظام»» ومن حراء 
ذلك» الحفاظ على الصالح الاقتصادية للطبقة المسيطرة . 

لا تشكل فكرة البونابرتية في عمل مارکس مجرد مقاربة 
تاربخية» وانما تشکل مفهوما سوسیولوجیا دقيقا. ویمکن 
تطبیقها على اي مجتمع طبقي حدیث» بما فيه (وعلى وجه 
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التخصیص) الجتممات الانتقالية نحو الاشتراكية. ففي هصسذه 
ااجتمعات» كما في الحتمعات البر‌جوازیة» يمكسن للهیمنة 
الاجتماعية للطبقة المسيطرة آن تأخذ اشکالا سباسیة شديسدة 
الننوع» حسب تطور ميزان القوی بين الطقات الاجتماعيبة : 
واليست الديكتاتورية البونایر تية الا شکلها الاقل مباشرة والاکتر 
تضالی‌سلا ۰ 

ان البیروفراطبة السو فیانیهه التبثقة من البرولیتارسا 
الروسية والتى كانت بالاصل اداة دیکتاتورتها الطبقية الخاضعة 
للر قابة» قد استطاعت ان تنصب نفسها قوة «مستقلة» وان 
تؤسس دیکتاتوریتها الخاصة على الجتمم وعلی الدولة» وذلك 
اساسیا من جراء ميزان القوی القائم بين الطبفات الاجتماعية في 
الاتحاد السوفياتي في سياق انحسار الثورة العالية. ان ضعف 
البرولیتاربا الروسية المزولة والتی كانت تواجهها فى الداخضل 
القوة النسبية للفلاحین وللبرجوازية الجديدة » وکان يواجهها 
في الخارج التهدید الدائم بالعدوان الامبربالي» هو ما سمح بتکاثر 
البیرو قراطیین واستقلالهم وانتصارهم . 

ولم يكن ممکنا ان نتم ممارسة دیکتاتورية البيروقراطية 
السو فياتية» وهي جسم من الوظفین شدید التراتب» الا بالشکل 
الكلاسيكي للسلطة الشخصية. فکان على السلطة السياسية 
بأكملها ان نتركز بالتحديد في قمة تراتب امناء السر. ولیست 
«عبادة شخصية ستالين» الا نتيجة منطقية فرعية لهذا الشكل 
من ممارسة الحكم : ان كل پيروقراطية في الحكم تمبال بصورة 
من الخطاء لایجاد اساس في نظر الجماهير تسند اليه شرعية 
دیکتاتوریتهاه ولا يمكن تبریر احتكار السلطة السياسية من قبل 
البيروقراطية الا عن طريق حودة قيادتها. ولا بمكن الحفاظ عليه 
وتعزبزه ألا بشم ط ان تقوم بين الجماهير والقادة الاعلين علاقة 
عبادة صوفية وورع بنوي تستفيد منها البيروقراطية بصورة 
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جماعية . ان الطبيعة البونابر تية للدیکتاتوربة البیرو قراطية انما 
هي اساس عبادة الشخصية» ولیست عبادة الشخصية هي التي 
«تفسر» كل عيوب النظام . 

واخیر! فان الطابع البونابرتي للدولة السو فياتية بتأكد على 
یفن الوظيفة ماوقا الدون ا و ی 
للبونابرتية هو الحفاظ على النظام القائم باغتصاب الوظيفة 
السياسية للطبقة المسيطرة» فى ظروف تواجه فيها هذه الطبقة 
مصاعب كبيرة تقف بوجه ممارستها للسلطة بصورة طبيعية. 
وهكذا فقد. عزز نابوليون النظام الاقنصادي والاجتماعي الذي 
اقامته الثورة البر جوازبة في الوقت ذاته الذي اضطلع فيه 
بانتزاع سلطة البرجوازيةالسياسية؛ وبتصغية مبادئها ومؤسساتها 
السباسية ء و کذ لك عزز ستالينالمكتسبات الاقتصاددءة والاحتماعية 
لثورة اكتوبر «عن طر بق سحق برنامجها الاممي» وحز ها القائد» 
وسوفييتاتها» (راجع ليون تروتسكي : الثورة الغدورة» ۰۱۹۳۲ 

فيبدو لنا من المشروع الكلام بالتالي على بونابرتية سو فياتية 
لتحديد طبيعة النظام الستاليني. وسنظهر فيما بلي ان الطبيعة 
البونابرتية لسلطة البیرو قراطية انما هى بالضبط ما بفسر اساسا 
السباسة الستالينية.بید انه من الناسب ان نذکر في النهابة»ان 
السمات الخاصة للانظمة البونابرتية ليست متشابهة فى الزمان 
وا مكان. لقدعر ف المجتمعالبرجوازي خلال‌تاربخه عدةانظمةبو نابر تية 
اختلفت بصورة بارزة الواحد عن الاخر» الى جانب وحدتها 
العميقة. كذلك فانه من الواضح ان البونابرنية السوفياتسسسة 
تيز عن كل البوتائركيات الب جوازية. فالسيميات الخاضة 
للبو نابر تيات المختلفة تحددها اساسيا طبيعة الطبقات الاجتماعية 
الختلفة ووضمهاء هذه الطبقات التى بحعل حهاز الدولة نضسه 
حکما بينها. وما يميز البیرو قراطیة‌السو فياتية عن اي بیرو قراطية 
دولة حاکمة اخری انما هو کونها تصل الى درجة من الاستقلال 
لم بسيق لها مثیل تجاه الطبقة التي فتر ض فيها ان تخدمها؛ 
وذلك بالضبط من جراء اغتصابها للدور السياسي للبروليتارياء 
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الطبقة الضطهدة بصورة مطلقة والتي لا تملك ربخلاف البر جوازية) 
تقاليد طوبلة فى الادارة والقيادة . 

ان البیرو قراطية السوفياتية هي في الواقع الشربحة 
الاحتماعية الوحيدة السيطرة فعلا وذات الامتبازات ضمن الجتمم 
السوفیاتین. وسلطتها الوتارقية .هي بالداكيد. اكش کیة جهن 
دیکتاتورية ابة بيروقراطية برجوازية » تکون بالضرورة اكثر بما 
ا یقاس خضوعا لراسمال ولاشرافه. والبیروقراطية 
السو فيانية هي ايضا اقل تجانسا بکثیر وهي؛ بالتالي» معرضة 
لتناتضات داخلية هامة توقف وحها لوجه ثرائحها وفروعها 
اة سناسیل علا طا الدخول فیفافتیل :ها 
التحلیل فی اطار هذا الثص القصیر . 

۲ - الطابع التناقض البیروقراطية السوفياتية 


ان هذا التحلیل للبیرو قراطية السوفياتية ولطبيعة سلطتها 
بسمح بفهم تصرفها السياسي ويلقي بالتالي الضوء بصورة فريدة 
على تاريخ الاتحاد السو فياتي منذ نصف قرن. وبالفعل» اذا قبلنا 
بصحة ما تم توسیعه اعلاه» فان وضع البیرو قراطية الحاكمة 
يبدو غنیا بالتناقضات : 

بد لمن وان عله اروت اه هن شوه راط دة 
سوفياتية. وبصفتها هذه» فوجودها قائم بالذات على وجود 
الدولة السوفياتية والبناء التحتي الاقتصادي والاجتماعي الذي 
انشاته ثورة اكتوبر. ومجرد حمايتها لوجودها نقضي بان تقوم 
على الدوام بتعزيز الدولة التي تحصل من ورائها على السلطة 
والامتيازات» وان تدافع عن اسلوب الانتاج الاشتراكي ضد القوی 
العاملة لاعادة الراسمالية سواء كانت داخلية او خارحية . 

ولا نمکن للبيرو قراطية ان تحافظ على وحودها الا بشرط 
أن تحارب فى الاتحاد السو فیاتی نهو ض الطبقات الاحتماعية 
اک وان یه از اتر اة الست هة الفادية ية التعیاعیبت 1 
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لوسائل الانتاج. و و حه ضفط الامبر بالية العالمية» تو حب علیها 
على الدوام ان تعزز طاقة البلد الاقتصادية والعسکربة» والعمل 
فلن تفه نمتورة معساوعة» وغل آلتربه التققية والتقافتة 
للجماهير » الخ . 

ولکن البیرو قراطية تشکل» من جهة اخری» فثه طفيلية 
مفلقة لم تتمکن امتیازاتها من الامتداد والاستقرار مؤقتا الا 
سبيت ضفف. البرو لیتاونا الروسية. اجان الثوزة قن الجا : 
وشتضی تعزیز دکتاتوریتها البونابررتية ادامة الظروف !اوضوعية 
التي ولدتها. فیتوجب علیها» على وجه التخصیص» ان تحسافظ 
في وجه البرولیتاریا على الظرو ف الداخلية والخارجية التي ادت 
الی خمولها وساعدت البیروقراطية علی انتزاع السلطة السياسية 
متا . 

ان هذه الطبيعة الزدوجة للبیرو قراطية السو فیاتیة هي 
اساس الطابع التناقض لوضعها : فهي بقدر ما تدانم (ولو 
بصورة غير ملائمق عن الاتحاد السو فياتي وقاعدته الاجتماعية 
ضد الامبربالية والقوی الداخلية العاملة لاعادة الراسمالية» 
تحطم بالفرورة الظروف المي سمحت بموجيلها الى السلطة 
(تأخر روسیا الاقتصادي والاجتماعي والثقافي» وانحسار الحركة 
الثوربة العالمية) وتحفر بذلك قبرها بالذات في الو قت نفسه 
الذي تنتج فيه الذین سیقومون بدفنها . ٠‏ 

ولکن البیرو قراطية بقدر ما تنجح بالقابل في ان تكبح 
مؤقتا البرولیتاریا السوفياتية رفي تذریرها كطبقة اجتماعية) 
وفي اعاقة نهوض البرولیتاریا العالية بالاستراتيجية الفر قة في 
الانتهازية التي تفرضهاه تعزز تعزیزا مائلا مواقع الامبريالية 
والقوی الداخلية العاملة لاعادة الراسمالیة» وتسف في النهاية 
الركيزة الاقتصادية والاجتمامية التي تقوم عليها دیکتاتوریتها 
الخاصة . 


ولانها ليست الا ببروقراطية مغتصية لا طصقة اجتماعية» 
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ذهي لا تعمل ب في التحلیل الاخیر - فعلیا لحسابها الخاص» 
وسباستها تقوم دائما في النهاية بافادة طقبة اساسية في 
الجتمع على حساب سلطتها البونابرتية بالذات. ولا سمح لها 
بالحفاظ على التوازن الاساسي الذي يسمح بوجودها الا تأرجح 
دائم لسبیاستها . 

كان هذا التارجح سهلا نسبیا» وظهر مفیدا بو ضوح؛ بين 
عامي ۱۹۲ و 41155 وهي فترة انحسار عمیق للحركة الثوربة 
في العالم : كانت البیرو قراطية السو فيانية تلعب على التناقضات 
التي تضع وجها لوجه الحركة الثورية العالية والامبر بالية العالیق» 
ومختلف القوی الامبربالية فیما بینها» والطبقات الاجتماعية في 
الاتحاد السو فياتي نفسه» وکانت تنجح هکذا في الحفاظ على 
الوضع القائم» اي على التوازن الذي ترتکز عليه سلطتها. و کانت 
هذه حقة صعود النظام الستاليني وبلوغه ذروته . 

ان المد الثوري الجديد الذي اطلقته الحرب العالمية الثانية 
اتی ليجعل هذا التأرجح اصعب بما لا بقاس. ومنذ عام ۱۹6۷ > 
دخل النظام الستاليني في حقبة من الازمات الحادة وبدات عملية 


؟ ل الحفاظ على التوازن والانعطافات ۱۸۰ درجة 


ان هذا التارجح الذي لا غنى عنه والمميز لكل سلطة 
رار فة اتنا هو ما شير الإنمطافات السياسية الغا نة والعديدة 
لسياسسة الاتحاد السو فيائي والاممية الشيوعية اذا لم يفم 
الرء بوضوح طبيعة الجموعة الاجتماعية التي تحدد تلكالسياسة. 
الوحرة الى الات ری , 

6 ۱۹۲ س ۱۹۲۸ : ما زالت البيروقراطية حديثة التکون 
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كشربحة احتماعية مستقلة»حائزة على احتکارالسلطة السياسية. 
انها تسمی رن سا وذلك في وجه البرولیتاریا بشكل 
خاص التي تفتصب البیرو قراطية سلطتها السياسية . 

انها تستند بصورة اساسية» علی الصعید الداخلي» الی 
الکولاك والنینمان («النییمان» هو الذی اغتنی بفضل «النیب»؛ 
اي «السياسة الاقتصادية الجدیدة» - الترجم) الذین تمنحهمم 
ضمانات سياسية ومنافع مادیة. وکانت هذه هي الفتره 
البو خارنية الشهیرة» فترة «بناء الاشتراکية سرعة السلحفاة) . 
وقد كان بقضي التحالف مع الطبقات البرجوازية الجديدة 
بالعدول عن ابة سياسة تصنیع وتجميع تدر بحیین ۰ وبعد اطلاق 
«النيب» باربع سئوات» كان الاعتماد الاساسي ما زال يقوم على 
القطاع الخاص وعلى قوانين السوق لتأمين النمو الاقتصادي. 
واطلق بو خارين نداءه للفلاحين : «اغتنوا!»)» واعلن ستالين بوحه 
المعارضة اليسارية أن بناء سد على هر دثيبر لا فد روسيا 
اكثر مما تفید الفلاح الروسي الة للاستماع الى الاسطوائات 
المسجلة. وكان هذا المجرى المفرق في اليمينية بتطلب القضاء 
على العارضة اليسارتة برمتها. فاصیحت الاحادية الستاليئية 
هي السائدة منذ عام ۱۹۲۷ في الحزب والدولة . وباتت الطاعة 
والثقة العمیاء بالزعماء اولی صفات الشيوعي . 

وعلی الصعید العالي» افضی الجری اليميني الى تحالفات 
لا مبدئية مع تشانغ كاي تشك» ومع البیرو قراطية النقابية 
البر بطانیة» الخ. على حساب الثورة في هذه البلدان . ( راجع 
کتاب بیار بروبه :. تاریخ الحزب البلشفي» وکتاب تروتسکي : 
الاممية الشيوعية بعد لینین) 

ب) ۱۹۲۸ د 1995 : توصلت بالطیع السياسة المتبعمة 
سابقا الى ادامة ضعف الطبقة العاملة السو فيانية والبرولیتار سا 
العالمية » معززة بذلك تسلط البیرو قراطية. ولکنها افضت ابضا 
الى تعزيز هائل للقوی الداخلية العاملة لاعادة الراسمالية. وفي 
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عام ۱۹۲۸ قام الکولالد الذین لبوا نداء بوخارسسن فاغتنوا 
واصبحوا يضعون يدهم على آغلب الحبوب القابلة للبیع » قاموا 
بتجویع المدن وعرضوا الدولة السو فياتية بأكملها لخطر الهلاك . 
فکانت نتيجة هذا الوضع اللمأساوي» الذي تنبأت به الممارضة 
اليسارية منذ امد طويل مما ادى انذاك الى وصفها ب «سربعة 
الهلع»» كانت نتیجته انعطافا تاما للاوساط القيادية للبیرو قراطية 
وهاجم ستالین الکولالك واللیبمان کخانقین للثورة. واصدر الامر 
اللح بتصفیتهم کطبقة. فحلت بالریف حرب اهلية حقيقية حیث 
نتج عن التجمیع القسري ملابين الضحایا. ولم تنهض الزراعة 
السو فياتية حتی الیوم من جراء الخسارات الهائلة التي لحقت 
بها فى ذلك الوقت. وحلت «الاشتراكية بسرعة العمالقة» محل 
«الاشتراكية بسرعة السلحفاة» التي ؟ كانت تجري الدعوة الیما 
خلال الحقبة السابقة . وعرف الاتحاد السو فياتي خطته الخمسية 
الاولى ربعد الثورة بعشر سنوات). ان التصنيع بافراط سيژدي 
الى هبوط في مستوى معيشة الطبقة العاملة» التي فرضت. عليها 
شروط عمل جائرة. واختفت اخر الحقوق السياسية المنبثقة 
من ثورة اكتوبر: : فاصبح المدير مذاك مطلق السلطة في المؤسسة. 
وتزاید عدم التساوي الاجتماعي بصورة هائلة مع الزبادة المفرطة 
للبعد بين طر في سلم الاجور . 

وعلى الصعيد العالي» عاشت الحركة الشيوعية مجرى 
«الحقبة الثالثة» الطفولی الیساری» الذى ميزته اطروحة 
الاشتراكية ‏ الفاشية وتبني شمارات مغامرة في عصر اضعفت 
فيه الازمة الاقتصادية الامبربالية وشلتهاه وتجسد الفشسل 
الدوی لهذه «الاستراتيجية» بمأساة البرولیتاریا الالمانية » التي 
سحقتها النازية دون قتال . 

ج) 1996 س ۱۹۳۹ : عاود المجرى اليميني مسيرته في 
الاتحاد السو فياتى. وكانت هذه فتسرة محاكمات موسكو 
والتطهيرات الكبرى التي ابید فيها كل البلاشفة القدامى» والغي 
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الدستور السوفياتي القدیم. وانتصرت الردة فى کل مجال» 
وعلی الخصوص في مجال العادات والثقافة . وجرت اعسادة 
اللكية الفلاحية الخاصة لقط‌الارض الصفيرة ولقسم من‌الواشي 

آنا على الضفية الما كان الاتفظات فدهلا اذ عبت 
ا «الحقبة الثالثة» الفرق في العصبوية موقف مغفرق 
ا الامبربالية. ونتج عن ذلك انقلاب في سياسة 
الاحزاب الشيوعية فى تلك اللدان. د رام الشيوعية 
دعابة معادبة للاستعمار ) ولم تسع وراء وحدة العمل مع 
الجمهوري من البرجوازية. كانت تلك حقبة «الحبهات الشعبية» 
التي تقوم على تحالف الاحزاب العمالية مع التشكيلات 
الدیمقر اطية الب رجوازية (الحزب الراديكالي في فرنسا) عمسلی 
في هزيمة البرولیتاریا الاسبانية واوقفت اندفاع الطبقة العاملة 
الفرنسية في حزیران ۱۹۳۹ . 

د) ۱۹۲۹ ب ۱۹6۱ : بوجه تفاقم خطر حرب عالمية» او قفت 
قمم البيروقراطية ا واسعة النطاق واستدعت حت 

٠‏ وعلی ‏ اكد اعالي؛ ادى انقلاب التحالفات الدبلوماسية 
0 الستالينية. فاخذت هذه الاحزاب تدعو مذاك الى 
الانهزامية الثورية بوجه الحرب الامبربالية » وتطالب بنزع السلاح 
من بر حوازيتها الخاصة بها وتهاحم دون کال اا 
الانكلو ب سكسونية ۰ 

ه) 19401941 : عادت فترة ما بعد الحرب بمجرى 
بميني جدید. ففي الداخل كانت «الحرب الوطنیه الكبرى». 


كا 


5-2 33 


وجری تمجید القومية الروسیة» واستولی الفلاحون على نطاق 
واسم» على الاراضي الکو لخوزية . 

وفي الخارج هیمن على سياسة الاتحاد السو فياتي تحالفه 
الوئیق مع الامبريالية الانکلو - سكسونية : فبناء على طلب 
روز فلت قام ستالین بحل الاممية الشیوعية. واتبعت الاحزاب 
الشيوعية سياسة جبهة قومية تحت قيادة برجوازیتها. وهاجمت 
انتفاضات التحرر القومی فى الستعمرات بوصفها انتفاضات 
فاشية وساعدت على قمعها. وشارکت فى الحکومات البر جوازبة 
وامنت لهذه الحکومات السلام الاحتمامي وانتاجية العمسل 
العمالي ۰ 

وسعت البیرو قراطية السوفياتية جاهدة» في طهران» ثم 
في بالطا ویوتسدام» للتفاوض حول تسوية مرضية مع الامبربالية 
«الحلیفة». فتعهدت بتحمید المد الثوري الذي كان بلوح» مقابل 
تنازلات جسيمة اقليمية واقتصادية. وجری تقسیم اوروبا الى 
مناطق نفوذ وعدلت الاحزاب الشيوعية» في النطقة الواقعة في 
مجال نفوذ الغرب» عن الاستیلاء على السلطة» باستثناء الصزب 
الشيوهي اليوناني ورابطة الشیوعیین الیوفسلاف. فطلم اتاق 
ای منهما مساعدة من الاتحاد السوفیاتی : فسحقت الشوره 
اليونانية في بحر الدماء» وشن ستالین منذ عام ۱۹۲۷ حملة 
المجابهة ضد وغسلافیا الاشتراکیة . 


mm 1 n 
ازمة الستالينية‎ 
ان سلطة البيروقراطية السوفياتيسة» مثلها مشسل كل‎ 
دیکناتورية بونابرتیة» سلطة غير مستقرة تاريخياء وتتوقف متانة‎ 
رکائزها بصورة اساسية على ظروف موضوعية لا تخضم لاشراف‎ 
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البيروقراطيين» تتمدل بدينامية موازین القوی بين الطبقات على 
الصعید العالي وفي الاتحساد السوفياتي نفسه. وقد غير المد 
الثوری الحدید الذی اطلقته الحرب العالية الثانية» موازن 
القوی هذه بصوره جذر بة وحطم بالتالي التوازنات التي نستند 
اليها الدیکتاتورية البونابرتية الستالينية . 


۱ - الد التوري الجدید 


ان الوجة الثورية التي تدفقت ابتداء من عام ۱۹۲۳ على 
العالم » والرتبطة بتفاقم ازمة النظام الراسمالي وارساء التفوق 
الواضح للامبر بالية الامیر كية ضمن الامم الرأسمالية» قد حطمت 
التوازن بين البرولیتاربا العالية والامبربالية مثلما حطمت التوازن 
بين مختلف القوی الامبربالية. ولحصر تقدم الثورة العالية» ولج 
العالم الراسمالي طریق الحرب الباردة والحملة الصليبية الضادة 
للثورة بزعامة الامبر بالية الامير كية دون منازع . (تأسيس منظمة 
حلف شمالي الاطلسي ومنظمة حلف جنوبي شرقي اسيا وحلف 
بغداد وحلف المحيط الهادي» الخ ..» اعادة تسليح اليابان 
والانیا ... حروب الهند الصينية رن واندونيسيا/. في مثل 
تلك الظروف بدت کل سياسة تأرجح» تهدف الى الحفاظ على 
الوضع القائم» سياسة وهمية. واصبح الوضع الدولي بتمز 
باحتدام التناقضات الطبقية على المستوى الدولي وبتطور موازين 
القوى الطبقية في اتجاه ملائم اكثر فاكثر للثورة . وقد حد هذا 
الوضع بصورة هامة من امكانيات الناورة لدى البيروقراطية . 
وأ صح صعبا علیها» على وحه الخصو ص» ان تستخدم اجمالي 
الثورة فى الستعمرات كورقة تبادل في الفاو ضات حول سوب 
عامة مع الامبريالية. طبعا ظلت البیرو قراطية تسعى جاهدة للعب 
على التناقضات بين الامبر بالیات» وتحاول أن تبرم اتفاقات مؤقتة 
وحزثية مع الامدر دالية. وهي تحتفظ بدورها ككابح للثورة في و 
المستعمرات بقدر ما ان الاستراتيجية التي تفرضها تهدف 01 
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كسب دعم بر حواز بات معینة في البلسدان اللستعمرة وشسه 
المستعمرة (الهند» الارجنتین» اندونیسیا) بكبح النضال المعادي 
للرأسمالية الذي تخو ضه الجماهير المستغلة استغلالا فاحشا في 
تلك البلدان. ولكن النتائج العملية لهذه الجهود تصبح محدودة 
ووقتية اكثر فاكثر كلما ازدادت حدة المد الثوری للجماه ير 
بالرغم من محاولات الكبح») وكلما تفاقم مجرى الامبريالية 
الاميركية الفرق في العدوانية . 

وفي الوقت نفسه» اصبح الاتحاد السو فياني القوة الصناعية 
الثانية في العالم . ونمت البرولیتاریا نموا هائلا من حيث العدد 
والاختصاص . أن مد الثورة في العالم بجد صدى عند الجماهير 
السو فیاتبة ومیل الى تحطیم وهنها وخضوعها. ان الظروف 
الموضوعية الداخلية التي سهلت الانحطاط البيروقراطي الذي 
اصاب اول دولة عمالية تميل اذا ال التلاشي ٠‏ ومن جراء تطور 

ميزان القوى بين الطبقات علی الصعید العالي» ومن حراء التفییر 
الوازي على صعيد موازین القوى هذه في الاتحاد السو فياتي 
نفسه» فقدت دكتاتورية البيروقراطية السو فياتية كل ادافين 
مو ضوعي ٠‏ لقد دخل النظام الستاليني في مرحلة افوله وازمته. 


۲ - ازمة الستالينية في الاتحاد السوفياتي 


کتب تروتسكي عام 1175 : «اذا كان العمال » بعکس 
الفلاحین» لا بلجون درب النضال» تارکین بذلك الارباف الى 
متاهانها وعجزهاء فليس سب ذلك القمع فقطا. أن العمسال 
بخشون ان بفتحوا الطريق امام اعادة الراسمالية .. ان العمال 
واقعیون. ومن دون ان تکون عندهم ابة اوهام حول الفئة الحاكمة 
او على الاقل حول شرائح هذه الفثة التي بر فونها عن قرب اکبر 
انهم لن بتوانوا عن ان بطردوا خارجا الحارسة عديمة الامانة 
والو قحة والشبوهة ما ان تلوح لهم امكانية الاستغناء عنها . 
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ویتوجب في سبیل ذلك ان بحدث انفراج ثوري في الغرب او في 
الشرق». لقد حدث للانفراج الثوري بعد کتابة هذه الاسطر 
بثلائة عشر عاما. واضعفت الامبربالية اضعافا کبیرا على الصعید 
العالي . ومن جراء ذلك تضاءل الخوف من اعادة الراسمالية الى 
الاتحاد السوفياتي تضاؤلا عظيماء بينما ظهرت في الوقت نفسه 
«الحارسة عديمة الامانة» نافلة اكثر فأكثر . وازداد ضغفط 
الجماهير السو فياتية كلما ازداد تذمرها. ان معارضة اليروليتاريا 
التي كانت حتى ذلك الحين معارضة سلبية» كانت تهدد على 
الدوام بالتحول الى نشاط مباشر (اضرابات فورکوتسا» الخ). 
ولتجنب تحول كهذا قامت القمم البونابرتية البيروقراطية» التي 
تملکها الذعر غداة موت ستالین امام انسساع التذمر» قامست 
بافتتاح حملة من الاصلاحات النصفية للنظام» وهي اصلاحات 
جر بت من فوق بشار اليها عادة بتعبير «نزع الستاليشة)».. ان 
«نزع الستالينية» هذا الذي بوشر به في اطار النظام البونابرتي» 
وبمبادرة البير و قراطية» لا بشكل الا محاولة للدفاع عن النفس 
من قبل البیرو قراطبین الحاكمين الذين يعرفون بان قوتصم 
وامتيازاتهم مهددة. ويكفي للاقتناع بذلك النظر الى الطريقة التي 
قام بها خروتشيف بانتقاد الحقبة السماة بحقبة « عمبادة 
الشخصية»:لقد اقتصر على تبييض صفحة البيرو قراطية بتحميل 
رجل واحد كل عيوب النظام. وهكذا يتم التوصل الى تحويل 
انجاه نقمة الجماهير لتصب على شيء رمزي» وسستط ار تاج 
البيروقراطيين الكبير. وعلى كل حال» فان الطريقة الغريبة التي 
اختفی بها خروتشيف عن الساحة السياسية تثبت بحد ذانها 
الى اى حد كان هذا التخفيف من القيود بعيدا عن «العودة الى 
النظم اللينينية» لعمل الحزب والدولة. فالژتمر الثاني والعشرون 
للحزب الشيوعي في الاتحاد السو فياني يؤكد لنا بانه مع« بنساء 
المجتمع الشيوعي في الاتحاد السو فياتي» تبدأ الدولة وكل شكل 
القبر .مق قبل الدولة مور اض مج ال وق قل أن 
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دیکتاتورية البرولیتاربا قد انتهت في الاتاد السو فاي 
واصبحت الدولة هناك «دولة الشعب اجمع»! والحال ان الشعب 
الذي زعموا انه سید الدولة» لیس فقط لا بملك اي تأثير على 
هذه الدولة» ولکنه بجهل كذلك کلیا ما يدور فيها . ولا بعرف 
قعلیا اي «رجل من عامة الشعب» في الاتحاد السوفياتي اذا 
تتفیر حکومته بصوره مفاحشة (مرض خروتشیف؟) » ولا مسن 
اجری ذلك التفییر وبم بختلف التوجه السياسي الجدید عن 
القدیم . وکذلك فان ملابين الاعضاء القاعديين في الحزب 
الشيوعي في الاتحاد السو فياتي لم بعلموا بالتبا الا من خلال 
تیان وكالة امن» أن السلطة الشياصية يقن قبي الاتعنتاد 
السو فياتي» بعد «نزع الستالينية»» مثلما كانت في ايام ستالين» 
اي بصورة اساسية في بد الفثة البیرو قراطية» الى اصبحت 
اكثن طفيلية واکفر محافظة من اي وقت مضی. وان اليناف 
الاساسي من الاجراءات الليبرالية التي اضطرت هذه الفشة الى 
القیام بها (نمو الاستهلاك الجماهيري» التخفيف من النظام 
البو ليسي ومن الاضطهاد القومي) هو تعزیز اساس سیطرتها بهدف 
الحفاظ على امتیازاتها. .ولکن هذه ليست الا حلولا مؤقتة. فالادارة 
البیر و قراطية للاقتصاد وللمجتمع السو فياتي تعیق بشدة نمو 
القوی النتحة وتمنع اي تطور متناسق. وتزداد التکالیف العامة 
لهذه الادارة باستمرار وتبدو البرولیتاریا اقل فأقل استمدادا 
لتحملها. وانه لن الرجح جدا ان الطبقة العاملة السوفياتية » 
وربما «الشعب اجمع»» سوف «تطرد خارجا الحارسة عديمة 
الامانة والوقحة والشبوهة»» لانها تری الیوم بصورة متزایدة 
«امكانية الاستغناء عنها». وهی سوف تعید فى ذلك الحسن 
«الدیمقر اطية السو فیانیة»» اي الديمقراطية في وضع النهار 
التي تمارسها مجالس العمال والفلاحین» هذه الجالس التي 
سیکون بوسم کل التجمعات والافراد الشارکین فیها والذین 
يعلنون انتماء‌هم الى الثورة الاشتراکية» ان بنشطوا ویعبروا عن 
اتنفسهم بحرنة ۰ 


مار اذار ١955‏ 
3 س / 


طسيعة الاتحاد السو فياني الطيقية 


كيف تنطرح السالة ؟ 


ان القطيعة مع الاممية الشيوعية والتوجه نحو الاممية 
الجديدة قد طرحا من جدبد مسألة طابع الاتحاد السو فياني 
الاحواع ., الا جي انان اة ال جا القت 
الدولة المنبئقة من ورة اوكتوبر في الوقت ذاته ؟ فالامسر 
بتعلق في الحالتين بمنظمة قيادية واحدة متمثلة بالجهماز 
الستالینی . هدا الجهاز کان بطبق الطرالق ذاتهنا داخل 
الاتحاد السو فياتي ٠‏ كمسا علق الحلبة الدولة + ولعيين 
الارکسیین سلم ندافع بوما عنعن الحاسبة الزدوجة الخاصة 
بالبر اندلیریین الذين یعتبرون ان السياسة )١(‏ الستالينية 


)١(‏ أن العلماء البراندليريين الاميركيين ( مجموعة لیتسون ) يمقتدون 
المسالة ايضا : سياسة الستاليئيين الاقتصادية لا غبار عليهاء لكن 
نظام الاتحاد السوفياتي السياسي رديء » اذ أنه بفتفر الى الديمقراطية.. 
بيد انه لا يتوارد الى ذهن هؤلاء النظرین ان ينساءلوا » لاذا يزيل 
ستالین الديمقراطية اذا » طالا سیاسنه الاقتصادية صحيحة 
وناجحة تماما ؟ اليس ذلك مخافة آن یبادر الحزب والطبقة العاملة» 
الحائژان على الديمقراطية العمالية » فیعبرا بالكثير من الصخب 
واثارة القلق عن حماسهما للسياسة الاقتصادية ؟ 
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في الاتحاد السوفياتي لا غبار عليها » لكنها كارثية خارج 
الاتحاد السوفیانی . اما نحن فمقتنعون أن هذه السياسة 
تتساوی في كارثيتها في الحالتین . الا بنبفي الاعتراف حینذاله 
اتان اة الشوفيية وتضفيسة دكاتو ر ده 
البر و لیتاریا في الاتساد السو فياتي في آن معا ؟ 


للوهلة الاولی » ببدو هذا النطق منيعا لا ينال . الا أنه 
على خطأ في الحقيقة . فاذا كانت طرائق البير قراطية 
الستالينية من النوع ذاته في كل الحقول » فالنتائج الو ضوعية 
الترتبة علی هذه الطرائق تتو قف على الشروط الخارحیةه او علی 
مقاومة الواد ( اذا استخدمنا لفة اليكانيك ) . لد كانت 
الاممية الشيوعية تمثل سلاحا معدا لتدمیر النظام الرأسمالي 
واثانة داور تة الب لازنا + واللاؤلة السو فيايه سل 
سلاحا معدا لحمابة مکتسبات ثورة منحزة . اما الاحزاب 
التنبوهية الفرية فلم رثاي راس مسال © وفوتها ( 
ضعفها في الواقع ( .في ذاتها» وفي ذاتها فقط . وقوة 
الجهاز لا تكمن © في تسم اعشارها »> في ذاتها » بل في 
التبدلات الاجتماعية التي تحدثها الثورة الظافرة. وبالطبع» 
فان هذا الاعتبار لا بحسم المسألة لوحده » الا ان له اهمية 
هه كبرق انه شین ا كيف و اذا امك اس دتان 
الستاليني ان يفقد اهميته نهائيا كعامل ثوري اممي وان 
يحتفظ بجزء من اهميته التقدمية كحارس للمكاسب الاجتماعية 
التي جاءت بها الثورة البروليتارية . وهذا الوضع الزدوج 
نمثل واحدا من تحليات قانون التطور اللامتساوي الخشاضص 
بالتاربسخ . 

أن عا دة هة ج الد رة الال لا کن ان 
تنحصر فقط في بناء اقتصادي قومي . . فاذا لم تتو سسيع الثورة 
على الحلبة الدولية وفقا لنظام لولبي بروليتاري فسوف تسداً 
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تضیق حتما ضمن الاطر القومية وفقا لنظام لوليسسي 
بير قراطي . واذا لم نعم دیکتاتوربة البرولیتاربا اوروبسا 
والعالم »> فسوف تشهد انهیارها الخاص بها. وكل هذا امسر 
لا جدال فيه اطلاقا » ضمن منظور تاريخي کبیر » لكن السالة 
كلها مسالة مهل ملموسة . فهل فى وسعنا القول ان سياسة 
اليرقراظية الغاليدية قد نوفلت ان تفه الاو له 
العمالية ؟ هنا تكمن المسألة الان . 

ثمة قبل كل شيء مبدأ منهجي ماركسي مهم بعهارض 
التأكيد بأن الدولة العمالية تمت تصفيتها . فدکتاتوربة 
ارو تاونس ات اة رة اة ولات رات من 
الحرب القاسية . ونظربة الطقات الاحتماعية من حب © 
والتجربة التاريخية ؛ من جهة اخری © تشهدان انضا على 
استحالة انتصار البرولیتاربا سلميا » اي من‌دون صراعات 
طبقية عظيمة واستخدام لسلاح . فهل بمکین ان نتصور 
فى هذه الحالة ثورة مضادة بورحوازنة سلمية » غير محسوسة» 
و « تدريجية » ؟ ان الثورات ااضادة الاقطاعية » البورجوازية» 
لم تتم في کل حال » حتی الآن » « بصورة عضوبة » » بل 
تطلیت عملية جراحية عسكرية على الدوام . والنظربات 
الاصلاحية - بمقدار ما بمکن للاصلاحية ان ترتفع » عموماء 
الى مستوی النظربات ب تستند دائما الى عدم فهم عمق 
التناقضات الطبقية واستحالة التوفيق بينها : من هنا منظور 
تحول الرأسمالية السلمى الى اشتراكية . ان الاطروحة 
الماركسية حول الطابع الكارني الذي بتصف به انتقال السلطة 
من طبقة الى اخرى لا تتعلق فقط بالفترات الثورية حين 
بندفع التاريخ بعنف الى الامام » بل كذلك بفترات الشورة 
المضادة حين بتراجع المجتمع . ومن يؤكد ان الدولة 
السوفياتية تحولت تدريجيا من دولة بروليتارية الى دولة 
بورجوازية انما بعرض فيلم الاصلاحية بصورة معكوسة . 


41 


يمكن للخصوم ان یعترضوا هنا بأن هذا کک 
النهجي العام هو بالرغم من اهميته شدید التجرید فلا يمكن 
بحسم المسألة . فالحقيقة ملموسة على الدوام » ae‏ 
استحالة التوفيق بين التناقضات الطبقية بمکن ‏ وينبغي 
- ان تقود تحليلنا » لكنها لا يمكن ان تحل محل نتائجه.علينا 
ان ندخل في المضمون الادي للسيرورة التاربخية بالذات . 

ونحن نجيب : صحيح ان الحجة المنهجية لا تستنفد 
المشكلة . الا انها تنقل فى كل حال عبء الاثبات الى الجهة 
القابلة . وعلی الاد الذین یعتقدون انهم مارکسیون أن ببینوا 
كيف يمكن للبورجوازية التي تخلت عن السلطة بعد صراع 
دام ثلاث سنوات ان تستعيد هذه السلطة من دون صراع .لکن 
لل كان خصومنا لا بحاولون أن بعطوا لتقدبر هم للدو له 
السوفياتية تعبيرا نظريا جديا فسوف نحاول ان نتولى 
عنهم هذا العمل . 
« دیکتاتوريسة على البر ولبتاریا » 

ان الحجة الاکثر انتشارا » والاکثر رواجا » والتي تبدو 
للوهلة الاولی اکثر الحجج افحاما لصالح الطابع غير البروليتاري 
للاتحاد السو فياتي الحالي » هي التي تستند الى خنق حربة 
النظمات البروليتارية والى القدرة الكلية للبير قراطية . فهل 
يمكننا في الواقع ان نمائل ديكتاتورية الجهاز » التي ادت الى 
ديكتاتوربة فرد » بدکتاتورتة البروليتاريا بما هي طبقة . 
اليس واضحا ان ديكتاتورية البروليتاريا قد الفتهيا 
الدبكداتورية على البروليتاريا ؟ ان هذا المنطق البامر لا 
ستند الى تحلیل مادي للسيرورة » كما تتعطور في ي الواقع ؛بل 
الى مخططات مثالية بحتة » الى قواعد كانطية ري) ۰ فبعض 


(#«#) نسبة الى الفیلسوف اللماني کانط . العرب 
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(اصدق.اء» الثورة النسلاء کو نوا عن الدکتاتورتة4 صورة 
متألقة جدا » وسقطون في حالة انهیار كلي امام واقع ان 
الدركتاتورية الفعلية » الصحوبة بکل ميراثها من الهمحية 
الطبقية » وبكل تناقضاتها الداخلية » وكل ا قیادنها 
وجرائمهم » لا تشبه في شيء تلك الصورة المتقنة التي 
كو "نوها عنها . هكذا بدبرون ظهرهم للاتحاد السوفياتي بمجرد 
تبدد الاوهام التي ولتدتهنا مشاعرهم الطيبة . : 

ابن يمكن ایجاد وصفة اجمة بخصوص دکتاتوربة 
البرولیتاریا؛ وفي اي الکتب ؟ ان ديكتاتورية طبقة مسن 
الطبقات لا تعني على الدوام مشاركة حمهور هذه الطبقة بصورة 
0 في قيادة الدولة . وقد رأبنا ذلك بوجه خاص انطلاقا 

ن مثال الطبقات المالكة . فطبقة النبلاء سيطرت بواسطة 
الک الملكي 4 ؛ الذي كانت تسحد حياله . ودكتاتوربرة 
البورجوازبة لم تتخذ اشكالا ديمقراطية واسعة نسبيا الا 
ضمن ثروط صمود الراسمالية » حین لم كين الطبقة 
الحاكمة ما تخشاه . وقد رأبنا الديمقراطية في الانیا تخلي 
الساحة لتسلط متلر الفردي » والاحزاب البورجوازية 
التقليدية تصبح اثرا بعد عين . فالبورجوازتة الالمانيية 
لا تحكم حاليا بصورة مباشرة » اذ هي تخضع كليا ؛» مسن 
الناحية اللسياسية ¢ امام هتلر وعصاباته . ليك ان دیکتاتور بة 
البورجوازية في المانيا لم تمس لان كل شروط سیطرتهسا 
الاجتماعية باقية » لا بل حرى تعزیزها » وهتلر قد اند 
البورجوازية من نزع ملكيتها الاقتصادية » ولو مؤقتاء» عن 
طريق انتزاع سلطتها السياسية . وواقع ان البورجوازية بدت 
مضطرة للجوء الى النظام الفاشي يظهر ان سنيطرتها كانت 
مهددة » لكن من غير ان تنهار اطلاقا . 

سوف سارع اخصامئا للاعتراض ©» مستبقين 
استنتاحنا اللاحق : اذا كان في وسع البورجوازية » بما هي 
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اقلية مستفلة » ان تبقي سيطرتها ولو بواسطة الدیکتاتورية 
آلفاشه 4 فملن» البو ناريك الخ ني الم الاشتر اکن ان 
تقود دولتها بذاتها » وبشکل مباشر » مجتذبة شرانح من 
الشعب اوسم فاوسم الى امور القيادة . وهذه الحجة »© منظورا 
اليها بهذا الشکل العام » هي حجة مفحمة » لكنها تعنضي 
حصرا © في الحانة المعطاة » ان الدبكتاتوربة السوفاهية 
الحالية دیکتاتوربة مريضة: . فصموبات البناء الاشتراکسي 
الرهيبة في بلد معزول ومتخلف © علاوة على السياستة الخاطلة 
التي تنتمجها القيادة » والتي تعکس » همسي ایضا » ضفط 
التخلف والعزلة في نهاية الطاف » ادت الى مصادرة البیر قراطية 
للبروليتاريا سیاسیا من اجل ان تحافظ بطراتقها الخاصة بها 
على المكتسبات الاحتماعية التي حقفتها تلك البرولیتاریا . أن 
تشريح المجتمع بتحدد بعلاقاته الاقتصادية »© وطالما لسم 
بن قلب اشکال اللكية التي كلتما ثورة اوکتوبر » تبقی 
البر ولیتاربا هي الطبقة المسيطرة . 

ان التأملات حول « دیکتاتوربة البیرقراطية عاي 
البروليتاريا» » من دون تحلیل اعمق » ای‌مسن دون تحدید 
الجذور الاجتماعية الخاصتة بالقيادة البیر قراطية وحدودها 
الطبقية » تختزل ببساطة الى حمل ديمقراطية براقة» تتکرر 
كثيرا لدى الناشفة . ولا بمکننا الشك في ان الافلبية 
الساحقة من العمال السو فيات ليست مسرووة من البير قراطية» 
لا تنل ان جرع مها من مه 4 لسن لاوا مقلهتا + الا انه 
اذا لم يكن هذا الامتماض بتخذ اشكالا عاصفة وجماعية» 
فلیس ذلك ناتجا هن عملیات القمع : بخاف العمال ان 
يفتحوا الطریق للاعداء الطبقبین اذا هم اطاحوا البیر قراطية . ان 
العلاقات بين البیر قراطية والطبقة هي في الواقع اکثر تعقیدا مما 
تصور « ديمقراطيون » سطحیون . فالعمال السوفيات 
قادرون على أن یجهزوا على الحکم الطلق لو انفصح اماممم 
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منظور آخر » ولو لم تتلون السماء في الضرب بدكنة 
الفاشية » بل بلون الثورة الاحمر . 13 لم بحصل شسي: 
من ذلك » فسوف تتسامح البیرولیتاربا مع البيرقراطية 
0 هكذا فها اداه دیکتاتورر سة 
البرولیتاربا . آن ابا من العمال السو فیات نتکلم معه بقلب 
مفتوح لن ِ الکلام الصارم حیال البیر قراطية الستالينية» 
لكن ما من واحد منهم ستلم بأن الثورة الضادة قد انجزت 
فالبروليتاريا تشکل عمود الدولة السو فييتية الفثري ۰ لکن 
بمقدار ما نتركز وظيفة السيطرة بين ايدي بير فراطية غير 
مسوولة » فنحن حيال دولة بادية المرض . هل هذه الدولة 
قابلة للشفاء ؟ الا تعني متابعة محاولات العلاج انفاقا 
عقيما للو قت الثمين ؟ لقد انطرح السؤال بشكل سسيىء» 
فنحن لا نعني بالعلاج تدابير اصطناعية » مفصولة عن الحركة 
الشورية العالية » بل مواصلة النضال تحت رات ة 
الماركسية . آن حوهر « العلاج 4 کمن في نقد البير قراطية 
الستالينية من دون هوادة » وفي تربية كوادر الاممية 
الحدیدة » وفي بعث الطاقة النضالية لدى الطليعهمسة 
البروليتارية العالمية . وهو بتناسب مع الاتجاه الاساسي 
الذي ينحوه التطور التاريخي . 

فلنشر » عابرسن » الى ان بعض الخصوم قالوا لنسا في 
السنوات الاخيرة اكثر من مرة اننا ( نضیع وقتنا سدی » 
اذ نهتم بمعالجة الاممية الشيوعية . ونهن لم نعاد احدا 
في بوم من الايام بأننا سنشفي الاممية الشيوعية. کل ما 
فعلناه هو اننا رفضنا التصر بح » قبل التثبت النهائي » بأن 
المريض قد مات او لم بعد منه رجاء . لم نضیتع بوسا 
واحدا لاجل هذا « العلاج » » في كل حالة من الحالات . لقد 
کوئا كوادر ورین وهيأنا الواقف الاساسية ؛ النظرسة 
والبرنامحية » الخاصة بالاممية الجديدة . 
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ديكناتورية البرولیتاربا » معيار مثالي 

ان السادة علماء الاجتماع « الکانطیین » ( نعتذر حيال 
ظل کانط ) غالبا سا يتوصلون الى استنتاج مفاده آن 
الدکتاتوربة « الخالصة » ؛ اي بالشکل الذي تستجيب مصه 
لعایی رهم المثالية » لم توجد الا في ايام کومونة باریس » او 
في اول فترة تلت ثورة اوکتوبر» قبل صلح بربست - لیتو فسك» 
وقي احسن الاحوال لغاية بدء السياسة الاقتصادية الجدیدة 
ال . ان هذا مين القطا ر الال ذا مجان مار 
وانجلز سميا کومونة باريس « دیکتاتوربة البرولیتاربا » 
فذلك سب ما كانت تنطوی عليه من امکانات » وسسه 
فقط . بيد آن الكؤموتئنسسة » بحد ذاتما) قم تكن بعد 
دیکتاتوربة البرولیتاربا ۰ فبمد ان استولت على السلطة لم 
تعرف ما تفعل بها : لم تكن تهاحم بل تننظر ؛ بقیت صکذا 
محصورة في اطار بارس وحسب © ولم تجرو على مس الصر ف 
الحكومي . لم تنجز - ولم تكن قادرة على ان تنجز - الثورة 
على صعيد علاقات اللكية لانما لم تكن حائزة على السلطة 
علی الستوی القومي . تضاف الی ذلك العصبويبة البلانكية 
والسبقات البرودونية التي لم تكن لسمح حتی لقادة الحرکة 
بان بفهم وا الكومونة کدیکتاتوریة البرولیتاریا فهما كاملا . 

اما الرجوع الی الفترة الاولی من اندلاع ثورة اوکتوبر 
فليس اكثر نوفيفا . فمضمون الثورة الاجتماعي اقتصر حتی 
خريف 1118 » لا حتى صلح بريست ب لیتو فست وحسب 4 
على الانتفاضتة الزراعية البورحوازينة الصفيرة وعلی الر قابة 
العمالية علی الانتاج . ومذا بعني آن الشسورة لم تتخضط 
بأعمالها » حتی ذلك الحين » حدود الجتمم البورجوازي. 
في تلك الفترة الاولی بالذات » کانت تسیطسر سوفیینات 
الجنود الى جانب السو فييتات العمالية » لا بل كانت الاولى 
تريح الثانية في العدید من الرار . وسوف ننتظر خریف 
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۸ حتى بعود العنصر البورجوازي الصغير الزراعي ب 
جنودا و فلاحین الى مستقره > وسدا العمال بتأميم وسائل 
الانتاج . فلا يمكن الکلام على بداية دیکتاتورية البرولیتاریا 
الحقيقية الا انطلاقفامن تلك الفترة . لكن علینا - حتی هنا ب 
أن نتحفظ کثیرا . فقد كانت الدکتاتوربه تقتصر فى سنوانها 
الاولى على امارة موسکو واضطرت لخوض حرب دامت ثلاث 
سنوات في كل الاتجاهات » منطلقة من موسکو الى الاطراف. 
وهذا يعني ان النضال كان ما بزال بخاض حتی عام 4۱۹۲۱ 
اي حتی النيب بالضبط > من اجل اقامة دیکتاتوربة البرولیتاریا 
على صعيد الدولة بمحملها . ولا كان الحهله من الماركسيين 
المزيفين يرون ان الدبكتاتوربة زالت منذ بداية النيب » فهذا 
بعلي ان هذه الديكتاتورسة لم تقم في بوم من الايام , 
هؤلاء السادة برون ان دیکتاتورتة البر وليتارسا محرد مفهو م 5 
یمکن قياسه » معيار مثالي لا يقبل التحقق على ارضنا الخاطنة. 
ولا بدهش نا أن « المنظرسن » من هذا النموذج » بمقدار ما لا 
بتخلون عن اسم الديكتاتورية بكل بساطة » يحاولون محو 
التناقض العنيد بين هذه الدكتاتورية والديمقراطية 
البورجوازية . 

واذا انتقلنا الى جماعة البدعة الباريسية الذسن سمون 
انفسهم « الشیوعیین - الديمقراطيين » ( سوفارین وشركاه ) 
نحد انفسنا حبال حماعة مثيرة للفضول الى أبعد الحدود» 
من وجهة نظر مخبرية لا من وجهة نظر سياسية . 
فاسمها ذاته بنطوي منذ البدء على القطيعة مع الماركسية . 
ذلك ان ماركس رفض في نقد برنامج غوتا نسمية الاشتراكية 
الدبمقراطية »؛ بما انه وضع النضال الاشتراكي الثوري 
تحت رقابة شكلية هي رقابة الديمقراطية . ومن البديهي ان 
« الشيوعيين ‏ الديمقراطيين » لا بتميزون فى شىء من حيث 
ادا شالارا كين بت الم اطي 47۷۰ فلي .باق 
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الاعراكيية وال تة ساحن اف والفيوظ نبا خسن ۷ 
قرط لاف اة والشيوعية 6 کر که او فوله © سره 
الصراع الطبقي الفعلية » بالشروط الادية للسيرورة التاريخية» 
بل بتجريد « الدیمتراطية » ما فوق الاحتماعی وما فوق 
التاريخي » وهو في الواقع اداة البورجوازية في دفاعها عن 
نفسها بوحه دبكتاتورية البرولیتاربا . واذا كان بالامکان 
في عهد برنامج فوتا » الا ری في كلمة الاشتراكية ب 
الديمقراطية اكثر من كلمة غير صحيجة وغیر علمية حين 
بتبناها حزب بروليتاري سليم التفكير» فكل تاريخ الديمقراطية 
البورحوازرة و « الاشتراكية » اللاحق يجعل من رابة 
« الشيوعية (؟ ) الدیه‌قراطية » رابة خيانة طبقية مباشرة . 
بونابر تسة 

سیقول الخصم من نموذج اوربانز لم تتم حتبى الآن 
اعادة النظام البورجوازي 4 لکن لم بعد ثمة دولة عمالية» 
فالنظام السو فياني الحالي هو دولة بونابرتية فوق الطبقات 
او بين الطبقات . لقد سبق وصفينا الحسابات مع هذهالنظرية 
فى حينها . فالبونابرتية كانت » وما تزال » حكومة 
البورجوازية في فترات الازمة التي تنتاب المجتمع البورجوازي. 
أن في وسعنا » لا بل توجب علينا »ان نميز البونابرتية 
« التقدمية » التى توطد المكاسب الرأسمالية الخالصةللثورة 
البورجوازبة » من ونابريينة اقول الجتمع الراسمالي 4 او 
بونابرتية عصرنا المتشنجة ( باین شلايهر » دولفوس »> 
الرشم للقب بونابرت هولندي کولیجن > الخ . ) . فالبونابرتية 
تعني دائما تذبذبا سیاسیا بين الطبقات » لکننا نع نحت 
البوثابر تيتة بمختلف تحسيداتها التاريخية على قاعبدة 
اجتماعية واحدة لا تتغير ؛ تتمثل بالملكية البورحوازتة . 
وما من شيء اكثر عبئًا من استنتاج طابع غير طبقي‌للدولة 
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البونابرتية » انطلاقفا من التخابلات البونابرتية بين الطبقات 
او من موقع الزمرة البونابرتية « فوق الطبقات » . با له من 
سخف مخيف »> فالبونابرتية ليسست سوى شكل من اشکال 
الدولة الرأسمالية . 

واذا اراد اوربانز تعميم مفهوم البونابرتية ليشمل النظام 
السو فياتي الحالي ايضا » فنجن مستعدون للقبول بهکذا 
تفسیر موسيع » لكن بشرط واحد : هو أن يجري تحديد 
مضمون « البونابرتية » السو فياتي بالوضوح الضروري . انه 
لصحيح كليا ان الحكم المطلق الذي مارسته البيروقراطية 
السوفياتية قد تشكل على ارضية التذبذب بين القلوى 
الطبقية المختلفة » الداخلية كما الخارحية . وبمقدار ما 
تتو"ج هذا التذبذب البير قراطي بالنظام الشخصي والاستفتائي 
الذي ارساه ستالين » بمكان الكلام على بونابرتية سوفياتية. 
لکنن في حين تطورت بونابرتية البونابرتين الاثنين » كما 
النظام البورحوازي » تقف بونابرتية البير قراطية السوفياتية 
على ارض النظام البروليتاري . أن الابتكارات في المصطلحات أو 
اأماثلات التاريخية بمكن أن تسهل التحليل بشكل او بآخر» 
لكن ليس بوسعها ان تفير طبيعسة الاتحاد السو فیانسی 
الاجتماعية . 1 
« رأسمالية دولة » 

في الفترة الاخيرة » ابتكر اوربانز نظربة جديدة تقول 
ان البنية الاقتصادية للسوفياتات هي شكل من اشكال 
« رأسمالية الدولة » . ويكمن « التقدم » في ان اوربانسز 
هبط من تمارين الاصطلاحات في حقل البنية الفوقية 
السياسية الى الاساس الاقتصادی . الا ان هذا الهبوط لا بعود 
عليه » للاسف » باي نتائج جيدة . 
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وبری اوربانز ان رأسمالية الدولة هي آخر شکل من 
اشکال دفاع النظام البورجوازي عن نفسه : يكفي النظر الى 
الدولة ذات التنظیم الحرفي « القائمة على التخطیط » في 
ابطاليا والمانيا والولابات التحدة . ان اوربانز العتاد على 
السخاء بضیف اليا الاتحاد السو فياتي » وسوف نتکلم على کل 
ذلك فيما بعد . وفیما بخص الدول الامبريالية » بضع 
اوربانز اصبعه على ظاهرة بالغة الاهمية من ظواهر عصرنا. 
فالرأسمالية الاحتکاربة تخطت منذ زمن طويل اطارات اللكية 
الخاصة لوسائل الانتاج وحدود الدولة القومية . بيد ان 
الطبقة العاملة التي شلتها منظماتها الخاصة بهاء لم تمرف كيف 
تحرر قوى المجتمع الانتاجية في الوقت المناسب من سلاسل 
الرأسمال . وقد نتسج عن ذلك حقبة متمادية في الطول 
تتميز بالتشنجات الاقتصادية والسياسية . فقوى الانتاج 
تصطدم بحواجز الملكية الخاصة والحدود القومية . والدول 
البورجوازبة مضطرة ان تقمع تمرد قواها الالتاجية 
الخاصة بها عن طرش القيضة البوليسية » وهذا هو 
« الاقتصاد المخطط » المرعوم . ويمكن الاصطلاح على تسميته 
راسمالية الدولة » بمقدار ما تحاول الدولة ان تضبط وتنظم 
الفوضى الراسمالية . 


بيد ان من المفيد التذكير بان الماركسيين كانوا يفهمون 
بكلمة راسمالية الدولة » فى البدء » المانشات الاقتصادية 
العائدة للدولة » لا اكثر ولا اقل . وعندما حلسم الاصلاحيون 
بالانتصار على الراسمالية عن طريق تمليك البلديات والدولة 
عددا متزاردا من مؤسسات الثقل الصناعية ؛ رد الماركسيون 
على ذلك بالقول : ليست هذه هی الاشتراكية بل راسمالية 
الدولة . الا ان هذا الاصطلاح اتخذ فيما بعد معنى واسما 
واصبح يطبق على كل اشكال ندخل الدولة في الاقتصاد : 
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وستخدم الفرنسیون بهذا العنی کلمة «الدو لتیة» (بو)» 

الا ان اوربانز لا بلاحظ. محاولات « رأسمالية الدولة » 
وحسب ؛ بل هو بقدترها على طریقته . وهو بعلن ان نظا 
« رأسمالية الدولة » مرحلة لا بد منها » علاوة على انها 
مرحلة متقدمة في تطور الجتمع e‏ مثلسا بشکل الترو 
تقدما بالقارنة مع النشات البعشرة . ان هذا الخطأ الاساسي 
في نقدير التخطیط الراسمالي بكفي لوحده لدفن اي اتجاه 
من الاتجاهات . 

واذا كان بالامکان » في عصر صعود الراسمالية الذي 
وضعت الحرب حدا له » ان نعتبر اشکال التدويل الختلفة _ 
مع بعض البشاثر السياسية ‏ ظاهرة متقدمة ؛ اي أن نرى ان 
رأسمالية الدولة تسیر بالجتمع قدما » عن طريق تسهیل 
العمل الا قتصادي القبل الذي ستتولاه دیکتاتوربه البرولیتاریا» 
فعلینا اعتبار « الاقتصاد الخطط » الحالي کطور رجمي على 
الاطلاق : ان راسمالية الدولة تتطلع الى تحرير الاقتصاد مسن 
قسمة العمل الدولية »© وتکییف قوی الانتاج مع بوتقة الدولة 
القومية » وتقلیص الاقتصاد في بعض الفروع بشکل اصطناعي 
وخلق فر و ع اخری » شکل اصطناعي ابضا ¢ بواسطة نفقات 
هکیت هه وم ان الستاشته ۰ تشه لو یه 
الحالية 6 أبتداء بالحمارك من النموذح الصيني القديم ووصولا 
الى حظر بعض الآلات فى « اقتصاد هتلر المخطط » » تتوصل 
الى تنظیم غير ثابت » لقاء الانخفاض في الاقتصاد القومي وادخال 
التشوش في العلاقات العالمية وبلبلة تامة في النظام النقدي؛ 
وفي امور سنكون بحاجة اليها من اجل التخطيط الاشتراي, 
ان راسمالية الدولة الحالية لا تمد عمل الدولة الاشتر 


Ck)‏ استخدمنا هذه الكلمة للدلالة على نزعة الندخل لدی الدولة او ما 
يشيرون اليه بالفرنسية بتعبير « 612115196 > الممرب , 
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اللاحق ولا تسهله » بل تخلق » على العکس » صعوبات اضافية 
تیه عل طريق دا ال م لقم رقت ادر ولتار ا 
الشعید الاي » فروط ال اها 6 ومتتلی اليه 
الاقتصادي 4 شر وط عمل » رأسمالية الدولة (( المدر. 
تبرىء ذمتها » اقتصادبا 4 من تفصيراتها السياسية ۰ 


اقتصاد الاتحاد السوفياتي 


الا أن ما بهمنا قبل كل شىء » ضمن اطر العمل 
الراهن » انما هو کون اوربائز يحاول اضفاء مفهوم 
« رأسمالية الدولة » على الاقتصاد السو فیاتی . وبصعب علينا 
ان دف اعيضا وتن تراه برجي الن لمن ول تخد تر 
طريقة واحدة لتفسير هذا الرجوع : فأوربانز » المبتكسسر 
الابدي »الذي يخلق في كل شهر نظرية جديدة » لا بجد 
وقنا لقراءة الكتب التي يستشهد بها . أن لينين ستخدم 
تعبير « رأسمالية الدولة » حقا » لا ليطبقه على الاقتصاد 
السو فیاتی بمحمله » بل على حزء محدد من هذا الاقتصاد “على 
الامتیازات الاحنبيسة » والشر کات الختلطة الصناعية 
والتجارية » وبصورة جزئية على التعاون الفلاحي » وهو 
تعاون « کولاکی » الى حد بعید » تفر ض الدولة رقایتهتا علیه. 
كل هبتله اوو متا زاسمالیته لا سل نينا © لكين لتنا 
كانت تشر ف الدولة عليها » لا بل تعمل بمشاركة مباشرة منهاه 
كالشركات المختلطة »؛ فقد كان لينين سمى هذه الاشكسال 
الأقتصتاذ نة ك واسمالته وله ا اقا التفيين اة 
مزدوجتين » . اماما كان بجعل هذا التعبير اصطلاحیا» 
فهو کون الامر لا بتعلق بدوله بورجوازية بل بدولة عمالية : 
والمزدوجتان تشیران بالضبط الى هذا الفرق الذي ليس 
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ضئيل الاهمية . لكن بمقدار ما كانت الدولة العمالية 
تتسامح مع الرأسمال الخاص وتسمح له بان بستغل العمال» 
ضمن حدود معينة » فقد كانت تغطي بأحد جناحیها علاقات 
بورجوازبة . بهذا العنی الحدود بشکل دقیق » كان يمكننا 
الکلام على « رأسمالية دولة » . 

لقد اطلق لینین التعبیر ابان الانتقال الى النیب» حين كان 
بفتر ض ان الامتیازات و «الشر کات الختلطة»»ای النشات المرتكزة 
علی اتحاد راسمال الدولة والراسمال الخاص» ستشفل مکانة 
عظيمة في الاقتصاد السو فياتي» الى حانب التروستات 
والنقابات التابعة للدولة بصورة خالصة. وبالتعارض مع النشات 
الدولتية ‏ الرأسمالية» اي الامتيازات» الخ» كان لينين يعرف 
التروستات والنقابات السو فياتية ک «منشات من النموذم 
الاشتراكى النطقی». اما تطور الاقتصاد السو فیانی اللاحسق» 
وبخاصة الصناعة» فقد كان لینین بتصوره بشکل تنافس بيسن 
المنشاكت الدولتية ‏ الرأسمالية والمنشآت الدولتية الخالصة . 

على ضوء ما اسلفنا» نرى بوضوح ضمن اي حدود كسان 
لينين يستخدم التعبير الذي فتن اوربانز. ومن اجل الاجهساز 
على الكارنة النظرية التي تفتق عنها ذهن زعيم « عصبة لينين(!)» 
يجب التذكير ايضا بان الامتيازات والشركات المختلطة لم تلعب 
ای دور تقرسا فى الاقتصاد السو فياتى» وذلك خلافا لتوقعات 
لینین الاولی. ولم بعد ثمة شيء الان من هذه المنشات الدولتية 
الرأسمالية. على العکتن من ذلك» فالتروستات السوفياتية 
التي كان مصيرها ما بزال هشا للغابة في مطلع النيب » شهدت 
فى السئوات التى تلت موت لينين تطورا فائقا. هكذا اذا 
استخدمنا مصطلح لینین بدقة وتفهم» فمعنى القول ان تطلور 
السو فياتات الاقتصادي قد جانب طور «رأسمالية الدولة» وتطور 
عن طريق المنشآت من «النموذج الاشتراكي المنطقي» . 

بيد ان ثمة ضرورة » هنا ايضاء لازاحة حالات سوء فهسم 
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ممکنة» من نوع معاکس تماما في هذه الرة. لقد كان لينين بختار 
تعابیره شکل دقیق» فلا يسمي التروستات منشات اشتراکیة» 
كما سمیها الستالینیون الان» بل منشضآت «مسن النموذج 
الاشتراكي)»۰ وهذا التمییز الدقیق في الاصطلاح كان سني» 
بر دشة لينين » ان التروستات ستحصل على حق وصفها 
بالاشتراكية» لا من حيث النموذح» اي الاتحاهات» بل من حيث 
مضمونها بمحمله» حين تتمکن من تثودر الاقتصاد الزراعي وازالة 
التناقض بين الدينة والقرية» وحین تتعام كيف تكفي كليا كل 
التطلبات الانسانية» وبتعبیر اخر» حين تشکل مجتمعا اشتراکیا 
حقیقیا على قاعدة الصناعة الوممة والزراعة الحمعة. وكان 
لینین تصور انجاز هذا الهدف علی اساس انه العمل التلاحسق 
الذي بقوم به جیلان او ثلائة اجیال » وذلك في علاقة لا تنفصم 
بتطور الثورة العالية . 

باختصار» نفهم برأسمالية الدولة » بالعنی الدقیق للکلمة» 
ادارة الدولة البورحوازبة لنشات صناعیة» وغير صناعية » 
لحسابها الخاص او التدخل «التنظيمي» من جانب الدولة 
«راسمالية الدو لة» » بين مزدوحتین » فکان لینین يفهم بها 
اشراف الدولة العمالية على النشات والعلاقات الرأسمالية 
الخاصة. وما من واحد من هذبن التحديدين نمکن ان ينطبق علی 
الدولة السو فيانية الحالبة. فأي مضمون اقتصادي ملموس 
بعطيه اوربانز لفهوم «راسمالية الدولة» السوفیاتیة؟ هذا مسا 
ببقى في غياهب الاسرار» اي ان کل نظریته الجديدة مبنية على 
استشیاد آسیئت قراءته . 


السيرقراطية والطقة الحاکمة 
الا ان ثمة ايضا نظرية اخری حول الطابع «غير البروليتاري» 
للدولة السو فياتية» اكثر تعقيدا واكثر اعتدالا» لكن ليست اكثر 
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جدية. فالاشتراکي - الديمقراطي الفرنسي لوسیان لورا؛ ر فیق 
بلوم ومعلم سوفارین» کتب کتابا بدافع فيه عن وجهة النظر 
القائلة ان الجتمع السو فياتي بمثل بحد ذاته نموذجا جدیدا على 
الاطلاق من التنظیم الطبقي » دون ان نکون در ولیتارسا ودون ان 
یکون بورجوازیا» لان البیر قراطية لا تسیطر على البرولیتاریا 
سیاسیا وحسب» بل هی تستغلها اقتصاديا انضاء؛ عن طرق 
امتصناض. فالفن القیمه الاق كانت #وزميسة: الور جوازية فى 
العاف مس را قفا هم یرنه ميج یی 
راس الال» ويضفي مکذا علی(علم احنتماع» السطحي» الو صفي 
الصر ف» مظهر عمق. والنتحل» كما سدوء لا بعرف أن مجمل 
نظريته صیغت» وان بمزيد من الحمية والبريق» قبل ثلاثين عاما» 
بقلم الثوري الروسي . البولوني ماخابسكي الذي كان یمتاز على 
مبسئطه الفرنسي بكونه لم بنتظر ثورة اوكتوبر » او البير قراطية 
الستالينية» ليحدد مسبقا «دكتاتورية البروليتاريا4» كلأساس 
لناصب قيادة البير قراطية الستفلة. الا ان ماخايسكي ذاته لم 
بخلق نظربته من لا شيء : فهو لم بفعل غير «تعميلق» 
سو سيو لو جي واقتصادي للمسبقات الفوضوية ضد الاشتراكية 
الدولنية. وماخاسكي كان بستخدم كذلك صيغ مارکس» لكن 
بصورة اكثر منطقية مما فعل لورا: فماخايسكي بری ان مؤلف 
راس المال اخفى عن سوء نية» داخل صيغ اعادة الانتاج رالجزء 
الثاني) ذلك الجزء من فائض القيمة الذي ستمتصه الانتلليجنسيا 
الاشتراكية (البير قراطية) . 

وقد دافع مياسكينوف» في أبامنا هذه» عن «نظرية» من 
هذا النوع ب لكن دون فضح ماركس الستغسل - معلنبا ان 
دیکتاتورية البرولیتارب.ا استبدلت فسي الاتحاد السو قاين 
بدیکتاتوربة طبقة جديدة هي الاشتراكية ‏ البیر قراطية . ومن 
الر حح ان لورا استقی نظرته مباشرة» او بصورة غير مباشرة» 
من میاسکینوف» ولم بفعل اکثر من اضفاء تعبیره التحذلق 
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و«العلامة» علیها. وحرصا على الا نففل شيئاء علينا ان نضیف 
ايضا ان لورا انتحل كل اخطاء روزا لو کسمیورغ را لا خطاء فقط) 4 
بما فیها تلك التي تخلصت هي منها . 

لکن فلنقترب من «النظربة» بالذات. ان الطيقة تمشل 
بالنسسة للما ركسي مفهوما مهما بصورة استثنائية» بالاضافة الى 
انه محدد علميا. فالطبقة لا تتحدد فقط بالمشاركة في توزسع 
الدخل القو مي» بل كذلك بدور مستقل في بنية الاقتصاد المامة» 
(الا قطاع» الفلاحون» البورجوازبة الصفيرة» البورحوازسستة 
الرأسمالية» البر و لیتار با) تبلور اشکالها الخاصة من الملكية تئ 
حین نلاحظ أن البیر قراطية لا تمتلك ابا من هده اللا 
والتوزیم» ولا جذور مستقلة من الملكية. اما وظائفها فعائدة » في 
وزلها النوعي الخاص» يطبع كل نظام طبقي » ولیست قونها سوی 
انعكاس» فالبیر قراطية التي ترتبط بشکل وثيق للفاية بالطبقة 
المسيطرة اقتصادا» تتغذى بحذور هذه الطقة الاحتماعية » 
وتبقى ببقائها؛ وتسقط بسقوطها . 
الاستغلال الطبقي والطفيفية الاجتماعية 

سيقول لورا انه لا «بعترض» على دفع اتعاب البير قراطية 
عنهاء الا آن الامر بتعلق» من حانبهاء بتملك لا رقابة عليه لجزء 
مبالع نه الى ابعد الحدود من الدخل القومي ٠‏ بهذا ا معني بالضيط 
بری فیها «طبقة مستغلة». وهذه الحجة التي تستند الى وقاشع 

ان البير قراطية تمتص على الدوام» وفي ظل اي نظطسام» 
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حزءا كبيرا من فالض القیمة. ولیس دون حدوی ان تحسسب» 
مثلا» اي حصة من الدخل القومي ببتلعها الجراد الفاشي في 
ابطالیا والمانيا. الا ان هذا الواقع» الذي ليس قلیل الاهمية بحد 
ذاته» غير كاف اطلاقا لتحويل البير قراطية الفاشية الى طبقة 
حاكمة مستقلة. انها وكيل البورجوازية» وهذا الوكيل بحجلس 
حقا على رقبة السيد» وينتزع احيانا قطعا ضخمة من فمه 2 لا 
بل بصق على الجمجمة الصلعاء الخاصة به كبورجوازي» علاوة 
على ذلك. ولنعترف ان هذا الامر ليس ملائما جدا في وضع 
وکیل» لكن» مهما یکن» يبقى الوكيل مجرد وكيل؛ والبورجوازية 
ترتاح الیه» لانها بدونه تکون هي ونظامها في سوأ الاحوال . 
Mutatis mutandis‏ )£( (اذا غیرنا ما بقتضي تغييره)» 
فان ما جرى قوله بمکن أن بنطبق ابضا على البيرقراطية 
الستالينية. فهي تبتلع وتبذر جزءا مهما من الثروة القومية > 
وتکلف قيادتها البروليتاريا غاليا حدا. انها تشغل وضعا فائق 
الامتياز في المجتمع السو فياتي » لا بمعنى الحقوق السياسية 
والادارية وحسب» بل كذلك بمعنى المنافع المادية الضخمة.الا أن 
الشقق الاکثر ضخامة وشرائح اللحم الاکثر اثارة للشهیة» وحتی 
السیارات الرو از رويس لا تجعل من البیر قراطية طبقفة مسيطرة 
ان عدم الساواة» ولا سیما عدم مساواة صارخة الى هذا 
الحد» امر مستحيل تماماء بالتأكيد» في المجتمع الاشتراكي. لكن 
رغم الاكاذيب الرسمية وغير الرسمية ليس النظام السوفياتي 
الحالي نظاما اشتراكيا بل هو نظام انتقالي. وهو ما يزال يبحمل 
معه ارث الراسمالية المخيف» لا سيما اللامساواة الاجتماعية» 
لا بين البير قراطية والبر وليتاريا وحسب» بل كذلك داخل 
البیر قراطية بالذات وداخل البروليتاريا. وضمن بعض الحدود» 


(ا باللاتينية في النص () ٠.‏ 
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تبقی اللامساواة في الطور الحالي سلاحا بورجوازیا للتقفدم 
الاشتراکي ۰ فالاحر التمایز» والعلاوات» الخ» محفزات‌للمنافسة. 

واذا كان الطابع الانتقالي الخاص بالبناء الحالي شسر 
اللامساواة» الا انه لا ببرر اطلاقا الامتیازات الخيفة» المرئية » 
والخفية» التي تحصل علیها قمم البیر قراطية غير الخاضعمة 
للر قابة. والعارضة البسارية لم تنتظر اکتشافات اوربانز ولورا 
وسو فارین وسیمون فابل (۲) وغیرهم» لتعلن ان البیر قراطية 
بشتی تجلیاتها تزعزع روابط الجتمع السو فياتي الاخلاقية > 
وتولد استیاء حادا ومشروعا لدی الجماهیر وتمهد الطرق امام 
اخطار عظيمة . 

غير أن امتیازات المیر قراطية » بحد ذاتهاء لا تغير حتى 
الان اسس المجتمع السو فياتي» لان البير قراطية لا تستمد 
امتيازاتها من بعض العلاقات الخاصة على صعيد اللكية » بما هي 
«طبقة»» بل من علاقات الحيازة بالذات التي خلقتها ثورة او کتوبر 
والتي تتناسب بجوهرها مع دیکتاتوربة البرولیتاریا . 

حين تسرق البیر قراطية الشعب (وهو ما تفعله كل 


(؟) بعد ان يئست سيمون فايل من الا ((البائسة)) النسي 0 و 


عن | شخصیتها وجه ه الجتمع» وهي صيغة متحدرة من الليبرالية القديمة 
انعشتها اثارة فوضوية رخيصة, فکروا ايضا ان سيمون فايل تتحدث بابهة 
عن «اوهام)نا. والحقيقة انها بحاجة» هي دامثالها» لسنوات عديدة كي 
تنحرر من المسبقات البورجوازية الصغيرة الاكثر رجعية. طبعاء لفیست 
وجهات: نظرها الجديدة ملجا في النشرة التي تحمل العنوان الساخر 
بوضوح»عنوان «الثورة البروليتارية». ونشرة لوزون تنناسب تماما مع 
الثوريين الكثيبين» واصحاب الدخل السياسيين » الذين بحيسون على 
فوائد راسمال من الذكريات » والحجاجين المدعين الذسن ربما سياتون 
الى الثورة .. حين تكون قد انجزت . 


58 


بير قراطية» بأشکال متنوعة)» لا نجد انفسنا حیال استقلال طبقي 
بالمعنى الملمي للکلمة» بل حيال طفيلية اجتماعية» حتی ولو كان 
ذلك بدرحة فائقة. ولقد شکل أكليروس العصر الوسيط طبقة» 
ار اوا ماهتا تدان ها كانت سر ةة ال 
نظام محدد من اللكية العقارية والقنانة. اما الكنيسة الحالية 
فلیست طقة مستغلة» بل حماعة طفيلية. فمن العنث الکلام على 
الاکلیر وس الامير كي كما على طبقة مسيطرة خاصةه الا انه لا 
شك ان الكهنة من مختلف الالوان ببتلعون في الولابات المتحدة 
حصة کبری من فائض القيمة. والبيرو قراطية» كما الاکلیسروس» 
بشبهان من حیث ملامحهما الطفيلية البر ولیتاریا الرثه التي لا 
تمثل» هی الاخری» «طقة» مستقلة . 
منظوران 

سوف تظهر لنا السالة بوضوح اکبر اذا تأملناها بشکلما 
الحرکي» لا بشکلها الساکن. فالبیر قراطية السو فياتية السي 
تستهلك» دون أن تنتج» حصة ضخمة من الدخل القومي» معنية 
في الو قت ذاته بتطور البلاد الاقتصادی والثقافی: فكلما زاد 
الدخل القومی كلما زاد مقدار امتیازانها. الا انه انطلاقا مسسن 
اسس الاتحاد السو فياتي الاجتماعية سوف بنسف الازدهمسار 
الا قتصادي والثقافي قواعد السيطرة البير قراطية بالذات. 
وواضح أن البیر قراطية لا تظهر» في مثل هذه الحالة التاريخية 
الو فقة» الا کاداة - ردة ومکلفة - للدولة الاشتراكية . 

لکن ثمة من سيرد علینا بأن البیر قراطية تعيق نمو البلاد 
الا قتصادي والثقافي باستهلاكها جزءا متعاظما من الدخل القومي 
وضرب النسب الاساسية الخاصة بالاقتصاد . وهذا صحيح 
تماما : فالتطور اللاحق» من دون معيقات» على صعيد النزعة 
البیر قراطبة» سيؤدي حتميا الى وقف النمو الاقتصادي‌والثقافي 
والى ازمة اجتماعية رهيبة ونكوص المجتمع بمجمله الى الخلف. 
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لکن هذا لا يعني انهيار دیکتاتوربه البرولیتاربا وحسب» بل 
كذلك نهاية السيطرة البیر قراطية في آن معا. ومحل الدواسة 
الممالية لا تحل علاقات «اشتراكية ‏ بير قراطیة» بل رأسمالية. 

اننا نأمل ان ساعدنا هذا التظور اازدوج علی آن نسری 
بوضوح | فيما ار بصدد طبيعة وت السو فياتي الطبقية: 
۳ او على العکس» حيال احتمال انهیاره» لا 0 
البير قراطية » في الحالتین» کطبقه مستقلة» بل كزائدة فطرية 
في سم الو و لیتازباه. تمك E ST‏ ضخمة» لابل 
ان نخنق الجسم الحي» لكن . ن کون لو مسع الدملة ان تتحول 
يوماالى جسم مستقل . 

ا ۳ اكثمال الوضوع ادا ی درن 
تاو كى ان بستلم السلطة الوم في الاتحاد السوفياتي» فسوف 
يدا النظام السياسي» ویفیر البیر قراطية وبطهرها ویکبحها عن 
طريق رقابة الجماهیر» ویبدل كل المارسة الاداریة» وبحصدث 
سلسلة من الاصلاحات الرئيسية في ادارة الاقتصاد» لکن لسن 
بكون عليه في اي من الحالات ان بحدث انقلاباً في علاقات الملكية» 
اي ثورة اجتماعبة حدیدة . 


الطرق الحتملة للنورة ااضادة 


ليست البیر قراطية طبقة مسيطرة:؛ الا ان التطور اللاحق 
للنظام البیر قراطي يمكن ان يؤدي الى ظهور طبقة مسيطرة 
جدیدة» لا عبر الطریق العضوي الذي سلکه الاتحطاط بل عبر 
الثورة الضادة. اننا نطلق على الحهاز الستالینی؛ صفةالوسطية» 
لانه يضطلع بالضبط بدور مزدوج : اليوم» في حين فم يعد ثمة 
قيادة مار كسية ولم تظهر يعد قيادة ماركسية» نراه بدافع عن 
دبكتاتورية البروليتاريا بوسائله الخاصة به» لكن هذه الوسانل 
تسهل بطبيعتها انتصار العدو غدا» ومن لم يفهم دور الستالينية 
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المردوج لم يفهم شيشا . 

سوف یعیش المجتمع الاشتراكي من دون حزب » ومن دون 
سلطة. اما فى شروط فترة الانتقال فتلعب البئية الفوقية دورا 
حاسما. ان ديكتاتورية البروليتاريا المطورة والدعمة تستتبسع 
دور الحزب بما هو طليعة مستقلة» وتجمیع البرولیتاریا بواسطة 
نظام النقابات» والارتباط الحکم بين الشغيلة والدولة عن طرسق 
نظام السو فیاتات» وفي الاخير وحدة نضال الدولة العمالية 
والبرولخارنا العالية عبر الاممية. الا آن البیر قراطية خت 
CEN‏ من او رن انحطاط النظام توا 
التي تتحملها الاشتراكية الديمقراطية العالمية» الثقلة بالجرائم 
والخیانات» وهي الحزب الذي نتسب اليه السید لورا (۲). 

لكن مهما يكن التوزیم الحقيقي للمسوولیة التاريخية» 
فالنتيجة هي ذاتها: ان خنق الحزب والسو فیاتات والنقابات بعني 
تذربر البر ولیتاریا السياسي. لم بتم تجاوز التضادات الاجتماعية 


(0) هذا النبي ينهم البلاشفة ‏ اللینینیین الروس بافتقاد الجرأة الئورية, ففيما 
بخلط لورا بين الثورة والثورة المضادة» بين العودة الى الدیمقراطسة 
البورجوازية والحفاظ على ديكتاتورية البروليتارياء بعطسي راكوفسكي 
دروسا في العمل الثوري. ويعلن هذا الجنتلمان ذانه» في طريقه» ان ليئين 
«منظر رديء». وهذا ليس مدهشا » فلینین الذي كان يضقي على 
الاسننناجات النظرية الاكثر تعقيدا ابسط التعابير لا يمكن ان يفرضها 
على امي مدع يضفي على عموميات هزبلة وسطحية مظهرا سحريا . 
هاكم في الاخير هذا الشروع لبطاقة زيارة : «لوسیان لورا منظر ومخطط 
استراتيجي احتياطي للثورة البروليتارية (...) بصدد روسيا : المهلسة 
المعتادة ‏ مساعد ليون بلوم), والكتابة طويلة بعض الشي:» لكلهسا 
صحبحة, ويقال ان لهذا «النظر» انصارا في اوساط الشبيبسسة, 
يا للشبيبة البائسة ! 
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سیاسیا؛ بل جرى خنقها اداریا. وهي تتراکم تحت الکسس» 
بالقدار ذاته الذي تختفي معه الوارد السياسية من اجل حلا 
الطبيعي. واول هزة احتماعية کبیرة» خارحية او داخلية بمکن 
ان تؤدي بالجتمع السوفياني الذرر الى حالة حرب اهلية . 
والعمال الذین فقدوا رقابتهم على الدولة وعطی الاقتصاد 4 
يمكنهم ان بلحاوا الى اضرابات جماهيرية» کاداة دفاع ذاتني. 
وسوف نضطر التروستات» بدفع من العمال كما تحت ضفط 
الصعوبات الاقتصادية» الى ان تتخلى عن مبدا التخطيط وتبدا 
نتنافس فيما بينها. وسيجد تصدع النظام صسداه القوي 
والشوش» بالتاکید» في القریة» وینعکس حتسها علق وضع 
الحیش. وهكذا تنهار الدولة الاش شتراكية مفسحة في المجال امام 
النظام الرأسمالي» او لزید من الدقة» امام الفوضى الرآسمالية. 

وسوف تقل الصحافة الستالينية تطيلنا س السلدي اور 
نحذيرا ‏ كنبوءة مضادة للثورة او حتى كتعبير عن «رغبة» لدى 
«التر وتسکیین». وحيال زمرة الخدم من صحفيي الجهاز » 
ليس لدينا منذ زمن بعيد غير مشاعر الاحتقار الهاديء. اننا 
نعتبر الوضع خطيرا لكن غير يائس ابدا . في كل حال» من الجبن 
الخانع والخيانة الباشرة ان بعلن احد الناس ان الموقف الثوري 
الفسيح محكوم عليه بالفشل ‏ قبل القتال ومن دون قتال . 
هل بالامكان ازالة السيرقراطبة د «صورة سلمية» ؟ 

اذا كان صحيحا ان البير قراطية تركز بين بديها كل السلطة 
وكل مداخلها # وهذا صحيح ‏ » ينطرح اذاك سژال ليس قليل 
الاهمية : كيف التوصل الى اعادة تنظيم الدولة السوفياتية؟ 
وهل بالامكان انجاز هذه الهمة بوسائل سلمية ؟ 

فلنوضح قبل كل شيء» بما يشبه البديهية التي لا “نتزعزع؛ 
ان الحزب الثوري هو وحده الذي ستطیع أن جز هذه المهمة. 
وخلق حزب وري في الاتحاد السوفياتي» انطلاقا من العناصر 
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السليمة في الحزب القدیم ومن الشبيبة» هو الهمة التاريخية 
الاساسية. وسنقول بعد قلیل ما هي الشروط لانجاز هذه 
الهمة. لکن فلنفترض ان هذا الحزب اصبح الان موجودا؛ فما 
هي طر بقه نحو الاستيلاء على السلطة؟ لقد كان ستالين تقول في 
عام ۱۹۲۷ بصدد المعارضة اليسارية: «ان التجمع الحاكم حاليا 
لا بمكن ان تتم ازاحته الا عن طربق الحرب الاهلیة». وقد كان 
ذلك تحديا ‏ بونابرتيا بروحه ‏ لکنه لیس موحها الح المعارضة 
اليسارية بل الى الحزب. وبتركيز البیر قراطية كل العتلات في 
ابديها» اعلنت جهارا انها لن تسمح للبروليتاريا برقع راأسهسا. 
وقد اعطى مسار الاحداث اللاحق وزنا عظيما لهذا التحدي. فبعد 
تجربة السنوات الاخيرة» سیکون صبيانيا ان نفكر بامكانزية 
'نصفية البير قراطية الستاليئية بواسطة مؤتمر الحزب او 
السوفييتات» لقد كان الژتمر الثاني عشر (في بدابة عام ۱۹۲۳۲) 
اخر مژتمر» في الواقع» من مؤتمرات الحزب البلشفي . ١‏ 
الوتمر ات اللاحقة فكانت استعراضات بير قراطية. وحتى هذا 
النوع من الوتمرات حری الفاژه الان. لذا لا ببقى من احل ازاحة 
الزمرة الحاكمة طرق عادبة» «دستورية»» واحبار البيرقراطية 
على اعادة السلطة الى ابدى الطليعة البر وليتارية امر مستحيل 
بدون اللجوء الى استخدام القوة . 

وسوف تصیح زمرة الخدم حالا : أن «التروتسكيين»» 
مثلهم مثل كاوتسكي» ننادون بالانتفاضة المسلحة ضد دككتاتورية 
البروليتاريا. فلنتجاوز ذلك. فبالنسبة للحزب البروليتساري 
الجديد؛ لا بمكن ان تنطرح مسألة الاستيلاء على السلطة بصورة 
عملية الا حين بجمع حوله اغلبية الطبقة العاملة. وعلى طرسسق 
تبدل جذري من هذا النوع في موازين القوى» سوف تظهمر 
البير قراطية اكثر عزلة على الدوام واكثر انقساما. ان الجذور 
الاجتماعية للبير قراطية موجودة » كما نعلم» في البروليتاريا 
بالذات: اذا لم تكن في دعمها النشط» ففي «تسامحها» على 
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الا قل . ومع دخول البر ولیتاربا معترك النشاط » سو ف ىقى 
الجهاز الستاليني معلقا في الهو اء. فاذا حاول» رغم كل شيء» 
ان شاوم» فسیکون عليه ان بمارس في وجه البروليتاريا تدابير 
بوليسية؛ لا تدابير حرب اهلية. فالامر لا بتملق في کل حال 
بانتفاضة ضد دیکتاتورية البرولیتاربا بل باستئصال الدملة المؤذية 
التي تنمو فوقها . 

لا يمكن للحرب الاهلية الحقيقية ان تندلع بين البير قراطية 
والقوى الفاعلة ضمن الثورة الضاده ۰ ولیس واردا دور مستفل 
تضطلم به البیر فراطية في حالة صراغ یتواجه فیه العسکران 
الماه بان ان اها اكتعارشة موف وزغ ل حاف 
التطور اللاحق. في کل حال لا يمكن. تصور انتصار السکر 
الثوري الا بقيادة حزب ثوري بر تفع الى سدة السلطة عن طرسق 
الانتصار على الثورة الضادة . 


الحزب الجدید في الاتحاد السوفيياتي 


ما هو الاکثر قربا؟ خطر انهیار السلطة السو فياتية التي 
تتاکلها البیر قراطية ام ساعة تجمع البرولیتاریا حول الحزب 
الجدید القادر على انقاذ ارث اوکتویر؟ ما من جواب مسبق على 
ساؤال من هذا النوع» والصراع هو الذي سیحسسم الوضوع . 
وسوف تحدد میزان القوی عبر امتحان تاريخي عظیم بمکن ان 
يكون الحرب ایضا. وواضح في کل حال انه بستحیل الحفاظ 
طوبلا على السلطة السو فياتية بواسطة القوی الداخلية وحدهاء 
ضمن حالة التفتت اللاحقة للحركة البروليتارية العالية وحالة 
السيطرة الفاشية التوسعة. ان الشرط الاساسي الوحید الذي 
بسمح باصلاح جذري للدولة السوفياتية بتمثل بتطور 
الثورة العالية الظافر . 
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ان الحركة الثورية في الفرب یمکن ان تنبعث حتی من 
دون حزب» لکنها لا تستطیع الظفر الا بقيادة حزب. وعلی امتداد 
كل حقبة الثورة الاجتماعية» اي على امتداد عشرات السنین» 
ببقی الحزب الاممي الثوري اداة التقدم التاربخي الرئيسية. 
واوربانز الذي بصيح بان «الاشکال القدیمة» قد بطلت» وان ثمة 
حاجة لشيء «جدید» ماذا بالضبط ؟ - انما ببرهن فقط على 
الخوش ۰+ باشكال قدانمةه ان" العمل النثان مین قرو 
الراسمالية «الخططة»» واللضال ضد الفاشية والحسرب 
الهددتین دون شك» بدفعان الى القدمة بهذه الطريقة او تلك» 
هذا النموذج الجدید لتنظیم المعركة او ذاك. الا انه يجب عدم 
الانسياق مع النزق» كما فعل البراندلريون مع النقابات غير 
الشرعية» بل ملاحظة مسيرة التضال الفعلية ,الثناة».والامساك 
بمبادر؟ العمال بالذات وتوسیعها وتعمیمها. لکن من احصسل 
انجاز هذا العمل بالضبط» هنالك حاجة الى حزب قبل کل شيء» 
اي الى نواة مرتبطة سیاسیا من الطليعة البرولبتاریة. ان مو قف 
اوربانز موقف ذاتي : فهو استاء من الحزب حين نجح في اغراق 
«حزبه» الخاص به . 


ویعلن بعض المجددين ۰ لقد قلنا «منذ زمن بعيد» بضروره 
احزاب جدیدة» وحتی التروتسکیون یعتر فون بذلك الان»وسوف 
یفهمون کذلك» بين يوم واخر» ان الاتحاد السو فياتي لیس دولة 
عمالية. أن هوّلاء الناس بتو صلون الى اکتشافنات فلكية ندل 
تفحص السيرورة التاريخية الفعلية. ولقد کانت بدعة غورتر 
و«الحزب الشيوعي العمالي» بعتبران منذ عام ۱۹۲۱ ان الاممية 
الشيوعية قد انتهت. ومنذ ذلك الحین» سمعنا بعدد واسع من 
التصر بحات الشابهة (لوریو» کورش» سوفارين» الخ). بيد انه 
لم نجم اي شيء عن تلك «التشخیصات»» لانها كانت تعکس 
حصرا زوال الاوهام الذاتي لدی حلقات وافراد» لا التطلیات 
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او ضوعية السيرورة التاريخية ()). وهذا هو السبب فى ان 
المجددين الصياحين ببقون الان بالذات على الحياد . ١‏ 

ان مسيرة الاحداث لا تتبع جواز طريق معطى مقدمسا. 
تا مشب لا امقر اون راتان اة التسوعية تست 
هلاكها عن طريق اتفاقيات استسلام حيال الفاشية. الا ان الدولة 
السو فياتية ما تزال موحودة بعد انهيار ا.ش. وان كانت سلطتها 
الثوربة قد ضعفت ضعفا شديدا. وعلينا ان نواجه الوقائع كما 
بقدمها لنا التطور الفعلي» والا نستسلم للنزوات » او لمط 
الشفتین» کما تفعل سیمون فایل ؛ والا نستاء من التاريخ وندیر 
لظي تاو 

ومن اجل بناء احزاب جديدة واممية جدیدة» بنبيفي ان 
یکون لدینا قواعد مبدئية اكيدة» على مستوی عصرنا ۰ ونحسن 
لا اوهام لدینا بما بخص واقص الجردة» النظرية الخاصة 
بالبلاشفة - اللینینیین وثفراتها . الا أن عملهم على امتداد عشر 
سنوات هب البواکیر النظرية والاستراتيجية الاساسبة لشساء 
الاممية الجدیدة. وسوف نطور هذه البواکیر ونحیلها الى واقع 
ملو ص على اشامن ممارسة اتفال امن هودنا ان خود 
الحلفاء الحدد . 


الاممية الرابسة والانحاد السوفياتي 


ان نواة الحزب الجدید في الاتحاد السو فياتي ‏ في الواقع 


(ه ما سبق ذکره» لا يمكن أن یتعلق» من حيبت جوهره بالذات» بالتنظیمات 
الني انفصلت ملف زمن قصیر نسبيا عن الاشتراكية ب الديمقراطية » او 
كان لها نموذجها الخاص من التطور (مثل الحزب الاشتراكبي الشوري 
الهولندي» والتي رفضت طبعا أن تربط مصیرها بمصیر الامميةالشيوعية 
في فترة انحطاطها. ان افضل هذه النظمات تضع نفسها الان تحت راية 
الاممية الجدیدة. وسوف تفعل النظمات الاخری الشيء ذانه في الغد . 
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الحزب البلشفي العاد تکوینه ضمن شروط جديدة ‏ تتشکل من 
نواة تجمع البلاشفة - اللینینیین . وحتى الصحافة السو فياتية 
الرسمية تشهد في الاشهر الاخيرة بأن انصارنا بمارسون عملهم 
بشجاعة ونجاح. الا ان نسج الاوهام امر في غير موضعه: فحزب 
الأفجية التورية لن ككينا من تحرين العمال من ای البو قراس 
القومية المفسد الا في حال ظهور الطليعة البروليتارية العالميية 
مجددا على الحلبة كقوة قتال . 

لقد لعب حزب البلاشفة منذ بداية الحرب الامبريالية ‏ 
وع امع مةك لور ة او كو مورا فاا :قن الان 
الثوري العا مي. اما الان فقد تمت خسارة هذا الو قع كلياء والامر 
لا بتعلق فقط بالکاربکاتور الرسمي للحزب . ان الشروط الصعبة 
للغابة» التي بعمل ضمنها البلاشفة - اللینینیون الر وس»تستبعد 
احتمال قیامهم بدور فيادي علی الستوی الاممي. اکثر من ذلا*: 
ان تجمع «المعارضة الیسارنة» لن ستطیع التحول الى حزب 
حديد الا كنتيحة لتکون الاممية الحدیده الظافر وئموها. ونقطة 
الثقل الثوربة انتقلت نهائيا الى الفرب» حيث الامکانات الباشرة 
لبناء احزاب جديدة اعظم بما لا يقاس 

وتحت اثیر التحرية الاساوتة الي شهدتها عثرات 
القن الاخیرة تراکم على مه برو عار کل :ادان امد کنر 
من الثوربین الذین بتطلعون الى کلام واضح ورایه لا شائبة 
فیها. أن تشنجات ۱.ش. قد دفعت في الحقيقة بشرائح جدیده 
من العمال في کل مکان تقرسا الى حانسب الاشتر شرا کیب4 اس 
الديمقراطية. الا ان هذا الدفق من الجماهیر الهائجة بصبح 
بالضبط اکبر خطر على الاصلاحیة: فهو بتقصف من کل الجوانب 
ویتفکك الى تکتلات بنبثق متها دائما جناح ثوري. وهذه هسي 
التباشیر السياسية الباشرة لخلق الاممية الحدیدة. وقد سم 
وضع حجر الاساس» التمثل بالاعلان البدئي للمنظمات الاربع. 
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العالي» بما فيه طبيعة الاتحاد السو فياتي الطبقية. وسوف تخضع 
الاممية الجدیده لامتحان على هذا الخط منذ الإيام ی 
لاعلانها . وهي؛ قبل أن تتمک تتمکن من اصلاح الانحاد السو فياتي» 
عليها ان تأخذ على مسژولیتها الدفاع عنه . 
طابعه «غير البرولیتاری»» فاقدا كل امل» بخاطر بان بتحول 
الى اداة سلبية في يد الامبريالية. ونحن نرى انه ليس مستبعدا 
البیر قراطیة» تحت ضرباث الاعداء الداخلیین والخارجییسن 
مجتمعة. لکن حتی مع تحقق هذا الاحتمال الاسوأ» ستكون من 
الاهمية بمکان باللسبة لسيرة اللضال الثوري اللاحفة مسالة 
ادلی مساؤولية على الثوربين الاممیین » هو لاء الذين بنبغشسي أن 
يبقوا في ساعة الخطر المميت على التراس الاخير . 

ان تصدع التوازن البير قراطي» الیوم» في الاتحاد 
السو فیاتی» سوف بتحول بصوره شه اكبدة لصلحة القفوى 
المضادة للثورة. لكن مع وحود اممية ثورية حقا» سوف تفتسح 
ازمة النظام الستاليني المحتومة أمكانية تحدد الاتحادالسو فياتي. 

ان سياسة الكرملين الخارحية تو حه في كل وم ضربات 
جديدة للبر ولیتار با العالمية. فالوظفون الدببلومامیون التطو‌عون 
عن الجماهير» والخاضعون لقيادة ستالين » بدوسون بالاقدام 
المشاعر الثورية الاكثر بساطة التي بحملها عمال کل البلدان » 
وذلك على حسات الاتعاد السوفياتي باللذاك قبل کل. شیم م: 
غير انه لیس في ذلك شيء غير متو قع» فسياسة البير قراطية » 
هل النترى 'الخارعين ‏ ل السياضة الداخلية .ونس تاکن 
هذه وتلك» لکننا نقاتلهما من زاوية الدفاع عن الدولة الغمالية. 

ويواصل موظفو 1 ٠ش‏ ۰ المتفككة في مختلف الىلدان التعهد 
بالاخلاص للاتحاد السو فياتي. ومن الحماقة التي لا تفتفر أن 
نبني اي شيء على هذه التعهدات. ف«الدفاع» الصاخب عمسن 
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الاتحاد السو فياتي لا بشکل بالنسبة لفالبية هؤلاء الناس قناعق 
بل مهنه! فهم لا بقاتلون من اجل ديكتاتورية البرولیتاریا» بل 
لمسحون وساخات البير قراطية الستالينية (انظر مغلا حرنده 
لومائبيشيه). ان الاممية الثالثة «البرسة (هی» ستعجز عن ان 
تقدم للاتحاد السو فياتي دعما اكبر من الواحهة التي بر هنت عنها 
جیال عدار لکن اا بختلف تماما ما بخمن الاممیین. الئوزنین» 
اذ في حين طاردتهم البیر قراطية بطريقة مخزية طوال سنوات 
عشر» نجدهم لا بنفکون بدعون العمال للدفاع عن الاتحاد 
ا 

وو ا الجدائية الما اروس لاان ۷ 
بالکلمات» انها هي وحدها التي تدافع عن الدولة العمالیة» سوف 
تتغير حالة البلاشفة اللينينيين ا الاتحاد الات فده 
مدى اربع وعشرين ساعة. وسوف تقترح الاممية الجديدة علی 
البيرقراطية الستالينية انشاء الجبهة الوحدة ضد الاعداء 
ال کین . واذا كانت اممیتنا تمثل قوة فى ذاتها» فلن 
البير قراطية ان تر فض الجبهة الوحدة في لحظة الخطر . 
الذي ببقى حينذاك من الاكاذيب والافتراءات المراكمة ا 
سنوات عدیدات ؟ 

ان الجبهة التحدة مع البیر قراطية الستالينية لا تعضي؛ 
حتى في حالة الحرب؛ ا القدسة»» على مثال الاحزاب 
البورجوازية والاشتراكية ‏ الديمقراطية التى او قفت ابان المعمعة 
الامبربالية كل نقد متبادل من اجل خداع الشعب بشكل افضل. 
کلا» سو ف نحتفظ» حتى في حالة الحرب» بتصلبنا النقدي تجاه 
الوسطية البير قراطية التي لن تستطیم الا أن تکشف عجزها عن 
خو ضص حرب ثورية حقيقية ۰ 

ان مشكلة الثورة العالية» كما مشكلة الاتحاد السوفیانی» 
انما تتلخص بعبارة مختصرة واحدة : الاممية الرابعة! ۱ 

اول تشرین الاول / اوکتویر ۱٩۳۳‏ 


barbussianisé 3‏ نسية الى باربوس . 
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الاتحاد السو فياتسي 
لبون ترو فسکسي 


مرة اخری حول طبيعة الاتحاد السوفياتي 


التحثيل النفسي والماركسية . 


عقي اراق تب أو ار فا مدای من من ری روت 
بنسون النقاشات القديمة على مستوی الاممية الرابعة والقرارات 
التي اتخذتها» فیلجآون للتحلیل النفسي محاولین أن بفسروا » 
مکذا»الحکم الذي اصدرته بصدد الحکومة السو فياتية» فیقولون: 

«لعد شارك تروتسکی فى الثورة الروسية» لذا تصصب 
عليه ان بتراجم عن فكرة دولة عمالية » اي ان بجحد الى هذا 
الحد او ذاك عمل حياته بمجملها» (۱)» الخ. اما انا فاعتقفد ان 


(۱) يشرح نروتسكي ها هنا منطقا يعبر عنه»باشکال مخثلفة» مناصرو(الجماعية س 
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النوع من المحلاين النفسيين . وبما بخصني > فأنا لن اخاطر اندا 
لنقادي ان النزعة الذاتية والنزعة العاطفية من شيمهم لا من 
شيمسي ۰ 
و بو لد هذا الاستنکار بدور ه حاحة لرد الفعل . فحین تنعدم وسائل 
ی طرائق مصطنعة. هکذا بتولد» مثلا» تكتيك الارهاب الفردي» 
وفي اغلب الاحیان» خلج الناس الی الشتائم واللمنات ۰ اما ی 
حالتنا نحن » فعض الر فاق بمیلون لارضاء انفسهم ع ن طرق 
«الار هاب» الاصطلاحی. بيد ان من الخطاً الصاق و صف «الطبقة» 
بالبیر و قراطية» حتی لو انخذنا وحهة النظر هذه . فلو أن 
الرعاع البونابرتي بشکل طبقة» لكان ذلك بعني انه ليس طرحا 
عرضیا بل طفل للتاريخ قابل للحياة. واذا كان نهبه وطفیلیکسه 
شکلان «استغفلالا» بالعنی العلمي للکلمة» فهذا بعني ان امام 
البيروقراطية مستقبلا تاريخيا كطبقة حاكمة لا غنی عنها في 
00 ا وهذا ما بيؤدي اليه الاستنکار عدبم الصبر 
عن تعمس ادي لسن کته ا 
لصو ص سعون للافلات من ملاحقة الشرطة على طرش محفرة» 


ب البيرقراطية» أو الرأسمالية الدولة» , اما الشكل الاكثر انتقادا ضمن هذا 
المنطق فورد بقلم سيليفا الذي كنب : «أن ترونسكي وانصاره مرتبطون 
بشكل وثيق بالنظام البيروقراطي في الاتحاد السوفياتي بحيث لا یمکنهم 
خوض النضال ضد هذا النظام حتی نهاياته القصوی» (في بلد الکنب 
البلیل » ص )١190‏ . 
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فیکتشف قاعدة شو هاء» واطارات ملوبة» ومحركا متلفا بصورة 
حزئیة» کون من حقه تماما أن ول : «هذه ليست سیارة» 
انها خراب» . وتعر بف من هذا القبيل لا مستحوذ علی اي طایح 
حیال عمل اللصوص. فلنتخیل مع ذلك ان هذا الميكانيكي ذانه 
دعي لاصلاح ما اعتيره «خرابا» . سوف بنطلق فی مشسل تلك 
الحالة من ملاحظة ,ابه خيال ساره هر5 اة لاح 
هو الموقف ذاته الذي سوف بتبناه عامل واع حيسال الاتحاد 
السوفیای»: فعن حقه سانا ان قول.ان توص البیروقراطة 
حولوا الدولة العمالية الى «خراب». لکن ما ان ننتقل من حالة 
الاستنکار الفاضب الى دراسة المشكلة السياسية» حتشسی بحد 
تستحق التفکیر فیها . 
دولة عمالية مضادة للثورة 

وهنا ترتفع بعض الاصوات : « اذا بقینا نری في الاتحاد 
السو فياتي دولة عمالية» علینا ان نضع مقولة جديدة» فنقول: 
دولة عمالية مضادة للثورة » . أن هذه الححة تسعی لصدم 
خيالنا بطرح قاعدة مرضية من قوأعد البرنامج مقابل واقع 
منذ عام ۱۹۲۳ » الدور الضاد للثورة اكثر فاکثر الذي تلعبه 
الدولة السو فياتية في الحلبة الدولية ؟ هل نسینا تجربة 
الثورة الصينية (؟) © والاضراب العام في انکلتسرا عام 


(۲) انظر بهذا الصدد ب . برویه؟ السالة الصينية في الاممية الشيوعية » 


, مو19‎ PE 
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5 في الاخیر تجربة الثورةالاسبانیة())حدیثه العهد؟لدینا 
اممیتان عمالیتان مضادتان كليا الثورة . ولقد نسی النقاد 
بشکل واضح وجود هذه « القولة » . فالنقابات في فرنساء 
و في بر بطانیا 4 وفي الولابات المتحدة والبلدان الاخری تدم 
الدعم العميق لشنائسة بورجوازباتها المعادية للثورة . وذلكت 
لا يمنعنا من ان نسمي تلك النقابات نقابات» ومن أن ندعم كل 
خطوة تقدمية يمكنها ان تقوم بها وان ندافع عنها في وجه 
البورجوازية . فلماذا لا کون في وسعنا ان نطبق الطريقة 
ذاتها حيال دولة عمالية مضادة للثورة ؟ فالدولة العمالية هى 
في نهاية المطاف نقابة استولت على السلطة . والطريقة المختلفة 
التى تتناول نينا كلا مين اتسن الحالعين ‏ رها بشاطة 
واقع ان للنقابات تاريخا طويلا واننا اعتدنا اعتبارها 
حقائق عينية لا فقط مجرد « مقولات » في برنامجلا . 
بالقابل » فنحن لن نوطد العزم اطلاقا على اعتبار اول دولة 
عمالية واقعة تاريخية حقيقية لا تتصل ببرنامجنا . 


هل هذه الدولة امبريالية ؟ 

التي بنتهجها الكرملين بانها سياسة امبريالية ؟ فلنتفاهم في 
البدء حول الضمون الاجتماعي الذي نمنحه لهذه العبارة » فلقد 
مرف التاریخ: ا اة الدولة الرومائيت1 الرنكزة علی عمسل 
اليد :ارال ال او امت تارمن قاس بای و 
الع لك في أن رة البيرنو تراطية السوفينانية الحركة 


۲) انظر « الرسالة الى کانون» في ۲۷ شباط ‏ فبرایر ۱۹6۰ . 
(0) انظر بهذا الصدد ب. برويه» اي. تيمين» الشورة والحرب في اسپانیا» 
باریس» دار ميئوي» ۱۹٩١۱1‏ . 
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تکمن فی ارادتها زنادة. سلطتها ونفوذها ومداخیلها . ان‌عنصر 
الامبربالية هذا بالذات - ماخوذ بالعنی الاوسم للكلمة ‏ هو 
الذي كان في الاضي السمة النوعية الخاصة کل الانظمة 
الملكية » والاوليغارشيات » والفئات المغلقة الحاكمة ؛ والطيقات 
والاوساط المتنوعة . الا اننا اذا انتقلنا الى الادب السياسى 
الفتیساضر 4 وجا الى الآذب الا هجي ۷: جج نمی 
« الامبربالية » سياسة الراسمال الالي التوسعية التي تنطري 
على مضمون اقتصادي محدد تماما .أن استخدام تعصیر 
الامبريالية بخصوص سياسة الکرملین » من دون أن نفسر 
ماذا نعني بذلك » يعادل مماثلة سياسة البيرو قراطية 
البونابرتية بسياسة الراسمالية الاحتکارية » استنادا الى واقع 
أن الائنتین تستخدمان القوة المسكرينة لغانات توسعية. 
ان مماثلة من هذا النوع » معدة فقط لزرع البلبلة » تصلسح 
لديمقراطيين بورجوازیین صغار ولا تليق بماركسيين . 
مواصاتة4 سياسة الامريالبة القيصرية 


تیار الکرشسو. فى تسم وا السشید: وید 
استولی على الدول البلطيقية »> وهو هتم عن کثب بالبلشان 
الاو اة القيضرية + علی ضوء ذلك »: الا يح تسا اصفاء 
الصفة « الامبربالية » على سياستة الکرملیسن بالذات ؟ان 
هذه الحجة التاريخية ‏ الجفرافية لیست اکثر اقناها 
الاسبراطورية ‏ القيصرينة سعت مثذ البدء للاستیلاء علی البلدان 
البلطيقية 4 وقد استولت عليها مدة من الزمن ۰ و هي حاولت 
الدخول الى رومانسا وفارس 4 ووصلت حيو شها في بعض 
الاحيان الى حدود فارصوفيا ) عام ۱۹۰ 1 )اه وکات 
خطوط التوسع الثوري لا تفیسر الشروط الجنرافية ۰ وهذا هو 
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السيب في ان الناشفة تکلموا منذ ذلك الحين على امبرباليية 
بلشفية » صوروها كمواصلة تتقاليد الدبلوماسية 
القيصرية . والديمقراطية البورجوازية الصغيرة تستخ دم 
اليوم هذه الحجة » طوعا» فلا مبرر لدينا ابدا لكي نقلدها 
في هذا المجال . 


وكيل للامسربالسة ؟ 


مع ذلك » تبقی مسالة الساعدة التي تقدمها موسکو 
لسياسة برلين الامبريالية ؛ وذلك بمعزل عن الحكم الذي 
يمكن اصداره على سياسة الاتحاد السو فياتي التوسعية . ففي 
هذا المجال تفر ض ملاحظة نفسها فرضا : في بعض الظروف »قد 
تضطر دولة عمالية » ولو کانت سليمة کیا ؛ الی دک 
مؤازرنها لهذه الامبربالية او تلك » بشکل ما والی درحة ماء 
وذلك بفعل استحالة تملصها من شبكة العلاقات الاميربالية 
الدولية . فلا حدال فى ان معاهدة رمعا ی لكو ظينك كانت 
توطد مژقتا مواقع الامبريالية الالمانية في وجه فرنسا 
وانکلترا! » ولا بمكن لدولة عمالية معزولة الا ان تتحابل ما 
بين العسکرات الامبربالية المتصارعة . وبعني « التحابل » 
الدعم المؤقت لواحد من هذه الصسکرات في وجه الآخر .ومسالة 
معرفة اي من المعسكرين کون دعمه في لحظة من اللحظات 
اکثر فائدة » او أقل خطرا » لا ترجع الى مسألة مبدأ بل الى 
الد عات قن وفع وان وان مر وو ق القرر 
البديهي » الناجم عن هذا الدعم الاضطراري القدم لد 
بورجوازرة بمواجهة دولة بورجوازنة اخری » واقع آنا لد و لة 
العمالية المعزولة تكتسب هكذا القدرة على البقاء . 

لكن هنالك « تحارلا » و « تحابلا » . ففى برست م 
ليتو فسك ضحى الاتحاد السو فياتي باستقلال اوكرانيا الوطني 
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بهدف انقاذ الدولة العمالية (۵) . ولم يكن ثمة مجسال 
للکلام على خيانة اوکرانیا » لان كل الشفيلة الواعين کانسوا 
بفهمون طابع هذه التضحية القسري . اما مسألة بولونيا 
فمختلفة كايا » فالكرملين ذاته لم يؤكد في يوم من الايام » 
اوافى ان هن الامكنة” اله اقبط التسبحية ورتا ما سل 
على العکس من ذلك » فقد افتخر بصلافة ب « دمجها » »هذا 
الدمج الذي بشكل حقا اهانة لاكثر الشاعر الديمقراطية 
اولية لدى الطبقات والشعوب المضطهدة في الارض حمصاء» 
ويضعف بذلك الى ابعد الحدود وضع الاتحاد السو فياتي» في 
المجال الدولي . وهو مالا بمكن ان تعواض حتسى عشره 
التحوبلات المحدثة في المناطق المحتلة 

وعموما يمكن القول ان سياسة الكرملين الخارجية 
مرتكزة على التجميل الغشاش للامبريالية « الصديقة »وهي 
تضحي هكذا بالمصالح الجوهرية للحركة العمالية العالمية 
لصالح منافع ثانوية غير ثابتة . هكذا بعد خمس سنوات من 
تبليد الشغيلة بشمار « الدفاع عن الديمقراطيات » تضطلع 
موسكو الآن بمهمة تجميل سياسة هتلر اللصوصية ؛ وهذا 
لسم بصل بعد الى درحة تحويل الاتحاد السو فياني الى دولة 
امير نالية » الا أن ستالين وأمميته الشيوعية » هما الان» 
بلا شك » أثمن ادوات الامبربالية . 

واذا اردنا ان نعطي تعریفا دقيقا لسياسة الكرملين 


(40 بين الشروط التي فرضها الالان في معاهدة برست لیتوفسك 
انسحاب القوات السوفيانية كليا من اوكرانيا » وكان ذلك يعني 
بشكل آلي احتلال القوات الالانية لاوكرانيا . وقد كسان «التخلي» 
عن اوكرانيا التعبير الاكثر ماساوية والاكثر خطورة عن البدا اللذي 
عراف به راديك سياسة ليئين : خسارة في المكان من اجل كسب 
الوقت . 
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الخارجية» نقول انها سياسة البیر و قراطية البونابرتية في دولة 
عمالية منحطة تطو قها الامبربالية. وهذا التعر یف لا بتمتع بالایجاز 
الرنان الذي نجده في تعبیر « السياسة الامبر بالیة»» الا انه اکشر 


أهون الشرود 

ان احتلال الجیش الاحمر لبولونيا الشرقية هو 
بالطبع « اهون الشرور » اذا قارناه باحتلال الفرق النازية 
للاقليم ذاته . لكن جرى بلوغ « اهون الشرور » هذا عبر 
تسهیل امكانية اقتراف هتلر « شرا اعظم » . فاذا اضرم 
احدهم النار في منزل ‏ او ساعد احدا على اضرام النار فيه 
ب ثم انقذ من بين الاشخاص العشرة الذين کانوا شطنون 
المنزل خمسة حمل منهم انصاف عبید » فذلك بالطبع « شر 
أهون » من احتراق الاشخاص العشرة . لكنه من غير ارجح 
مع ذلك » ان ستحق مضرم الحريق هذا مدالية منقذ . واذا 
حدث مع ذلك أن جرى منحه تلك المدالية » فقد كان من 
الواحب اطلاق النار عليه حالا بعد الاحتفال » كما قعل 
فيكتور هيغو في احدى رواياته . 


( المرسلون المساحصون » 

كان رويسبيير يقول ان الشعوب لا تحب الرسلین 
المسلحين بالبنادق . وكان بعني بذلك انه لا يمكن ان بفرض 
احد بقوة السلاح افكارا ومؤسسات وربة على شعوب اخری. 
وبالط يع لا تعني هذه الفكرة الصحيحة ان من 
غير المقبول به القيام بتدخل عسكري في بلدان اخرى من اجل 
نصرة الثورة ٠‏ الا آن تدخلا من هذا النوع » بما هو جزء لا 
نتحرا من سياسة ثورية اممية » ننبفي أن کون في متناول 
البروليتارسا العالمة ان تفهمه 4 و شبغي ان شحاوب مع اماني 
الجماهیر الكادحة في البلد الذي تجتاحه القوات ار 
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ومن البديهي ان نظرية الاشتراكية في بلد واحد عاجزة کلیا 
عن استشاره التضامن الاممي الط الذي نمکته )وحده »© أن 
بهيىء تدخلا مسلحا وسرره . ومسالة التدخل السلح هذه 
ب ككل مشکلات سياسة الکرملین الاخری ب يطرحها وبحلها 
دون اي حسبان لافکار الطبقة العاملة العالمية ومشاعرها. لذا 
ف« نحاحات » الکرملین الدسلوماسية الاخيرة تعرض الاتحاد 
السوفياتي للخطر بصورة رهيبة وتبذر بلبلة قصوی في 
صفوف البرولیتارتا العالمية . 
الانتفاضة على حيهائين 

كول عفن اقفر أن الام ا هل مويل 
المناسب حقا ان نتكلم على الدفاع عن الاتحاد السوفياتي 
والاراضي المحتلة ؟ اليس اكثر حصافة ان ندمو عمال 
بولونيا القديمة وفلاحيها للشورة على هتلر وعلى ستالین 
في آن معا ۰ ان التجربة » بالطبع » عظيمة . فاذا الدلمت 
الثورة في المانيا والاتحاد السو فياتي في الوقت ذاته » وانفجرت 
ايضا في المناطق المحتلة حدشا » فذلك بحل ؛ للوهلة ذاتها » 
معط الشتعلات. اه لمن وسيم نا شتا ان تر كل علد 
احتمال مصادفة ظروف ملائمة بشکسل خاص . فالسژال 
الذي بنطرح هو التالي : اي موقف نتبناه اذا اکتسح هتر 
اوكرانيا قبل ان تکون کنسته الثورة » وقسل ان کون 
الثووة امف مالين هل كرون ماق نما اة 
الرابعة » فى تلك الحالة » ان قاتلوا قوات هتلر كما قاتلوا 
في اسبانيا في صفوف القوات الجمهورية ضد فرانکو ؟ اننا 
ندعم بالتاکید > وبشکل كلي » فكرة او رانا سوفياتية مستقلة 
( سواء عن هتلر او عن ستالين ) ۰ لكن اي مو قف نتبناه 
اذا خاول هی ان تستولي على اوکرانیبا قل ان قراف أل 
هذا الاستقلال » وفي حين لا تزال في ظل البيروقراطية 
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الستالينية ؟ على ذلك تجيب الاممية الرابعة بما بلي ۰ سوف 
ندافع في وجه هتلر عن اوكرانيا هذه التي سستعبدها 
« الدفاع غير الشروط عن الاتحاد السوفياني » 

ماذا تعضي عبارة : « الدفاع غير الشروط عن الاتصاد 
السو فياني » ؟ بعني ذلك انشا لا نرفع اي شرط في وجه 
البیرو قراطية . وبعني ذلك ابضاانت‌اندافع » بممزل عسن 
اسباب الحرب ومسوغاتها » عن اسس الاتحاد السو فياتي 
الاجتماعية اذا هددتها الامبريالية » وفي اي زمان حدث 
ذلك . 

وبقول لنا بعض الرفاق : واذا اکتسح الجيش الاحمر في 
الغد الهند وقمع الحركة الثورية هناك » هل سمكن ان 
ندعمه في ذلك ايضا ؟ ان هذا الشكل من اشكال طرح 
المشكلة شاذ بالضبط . فنحن لا نری » اولا » ما مبرر اقحام 
الهند هنا . ثم اليس اکثر بساطة ان نقول : هل علينا 
ان ندعم الحیش الاحمر حين بتدخل في الاتحاد السو فياتي 
بالذات » من اجل سحق الاضرابات العمالية او احتحاصسات 
الفلاحين ضد البیرو قراطية ؟ فالسياسة الخارحية امتداد 
للسياسة الداخلية . ونهن لم نعد في بوم من الایام بدعم 
كل اعمال الجيش الاحمر الذي ليس في الواقع غير اداة في 
بد البيروقراطية البونابرتية . لقد وعدنا فقط بأن ندافع 
عن الاتحاد السو فياتي » بسا هو دولة عمالية » وعما بتعلق 
فيه » على وجه الحصر ؛ بالدولة العمالية . 

ويمكن لحللال ماهر للقضايا الضميرية ان بقول : اذا 
هزمت الجماهير الشعبية المتمردة في الهند الجيش الاحمر» 
بمعزل عن طابع » العمل 4 الذي تلجزه » فان ذلك بضعف 
الاتحاد السو فياتي . ونحن نجيب على ذلك بما بلي : ان سحق 
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از کنبه از رة “قن اد نش او که س حافت الیش 
الاحمر بشکل خطرا اعظم بكثير بالنسبة لاسس الاتحاد 
السو فياتي الاجتماعية من هزيمة استطرادبة لفصائل الجیش 
الاحمر العادبة للثورة في الهند . فى جمیم الاحوال 4فسوف 
تميز الاممية الرابعة اين ومتی بتدخل الجیش الاحمر 
بوصفه فقط اداة للردة البونابرتية » وان بدافع عن الاسس 
الاجتماعية للاتحاد السو فیاتی . 

فاذا اصدرت نقابة بقودها انذال رجعيون قرارا بالاضراب 
للاحتجاج بوجه قبول سود في فرع من فروع الصناعة » همل 
شن علا أن ندعم اغرابا مستبا من هذا النوع ۶ طعا 
او كدن لتق الآن أن اناب" ناه مون س اسان 
الاستفاده من هذا الاضراب الى تفتيت الثقابة بهدف حعل ای 
دفاع منظم للعمال عن انفسهم امرا محالا. من الواضح اننا سندافع 
في مثل تلك الحالة عن النقابة العنية رغم قیادتها الرجعية. فلماذا 
لا بمکن تطبیق الشياسة ذاتها على الاتحاد السو فياتي . 


لفد حددت الاممية الرابعة المبدا الاساسي التالي : 

کل البلدان الامبر بالیة» آکانت متحالفة مع الاتحاد السیو فيانتي 3 
منتمية للمعسكر العمادي » على الاحزاب الير وليتارية 
ان تطور ابان الحرب سيرورة الصراع الطبقي بهدف الاستيلاء 
على السلطة . وبتعين في الوقت ذاته على برولیتارسسا 
البلدان الرأسمالية ان تكون حاضرة في ذهنها على الدوام 
مصالممر الدفاع عن الاتحاد السوفياتي , او الشسورات 
الكولونيالية ) 4 7 تلجأ فى حالات الضرورة القصوى الى 

اکثر الاعمال 0 “من مثل الاضرابات واعمال التخربب “الخ . 
ان توازن القوی قد تعدل حذربا في العالم منذ صاغست. 
الاممية الرابعة هذا التوحیه » الا ان هذا الاخير حتفظ کل 
راهنيته . فاذا هددت انکلترا » او فرنسا » في الغد ليننفراد 
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او موسكو » على العم‌ال البریطانیین والفرنسیین ان یتخذوا 
اکثر التدابير حذرتة للحيلولة دون ارسال شود ومعدات . 
و ۱۵۱6۵ ود واه + وه ا 
الالمان في تلك الحالة اي مبرر للجوء الى الاضراب او التخریب. 
پاش ااهل :انهه لي يعرم ا جد سا اکر ۽ 


لقد فوجىء بعض الرفاق » بشكل واضح » برژيتي اتكلم 
في مقالي على نظام « الجماعية البير قراطية » كما على 
احتمال نظري . وحدوا في ذلك تحريفا كاملا للماركسية. 
الا ان ثمة سوء فهم» فمفهوم الضرورة التاريخية الماركسي لا 
علاقة له بالجبرية اطلاقا . والاشتراكية لن نتم «لحالها» 
لكن بفضل نضال كل القوى الحية والطبقات واحزابها .وتمتلك 
البروليتاريا فيي سياق هذا النضال امتيازا جوهربا لکونها 
تمثل تقدما تاریخیا» بينما تجسه البورجوازية الرجعة 
والالحطاط . وهنا بالذات بكمن مصدر قناعتنا بالنصر . لكن 
من حقنا ان نتساءل : اي طابع يمثله المجتمع اذا انتصرت 
القوى الرجعية ؟ 

لقد صاغ الماركسيون مرارا وتکرارا الخيار التالي : امسا 
الاشتراكية أو العودة الى البربرية . وبعد « التجربة » الابطالية 
رددنا الف مرة : اما الشيوعية او الفاشية . وقد اظهر 
الانتقال الفعلى الى الاشتراكية » بشكل حتمي » أن المشكلة 
اعقد وادق واكثر تناقضا مما توقع المخطط التاريخي العام . 
تكلم مارکس على ديكتانورية البروليتاريا واضمحلالهما 
اللاحق » لكن لم بقل شيشا عن انحطاط الديكتاتوردرمة 
البير قراطى. ونحن اول من لاحظ ذلك الانحطاط وحلله استنادا 
الى التجربة. فهل ذلك تحريف للماركسية ؟ 
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أن مجرى الاحداث سيق وبرهن ان التأخر في انصاز 
الثورة الاشتراكية ولد ظاهرات همحية واضحة : بطالة 
مزمنة » ا للبورجوازبه الصغيرة © فاشية 6 وفي الاخير 
حروب ابادة لا تسوي شيشا . ابة اشكال اجتماعية وسياسية 
يمكن ان تتخذها هذه البربرية الجديدة » اذا سلمنا اظر با 
بعدم بلوغ الانسان الاشتراكية ؟ أن في متناولنا »في هذا 
الصدد» معطيات اكثر ملموسية من تلك التي كانت في 
متناول مارکس . فالفاشية ؛ من جهة »> والتيدل الذي طرا على 
الدولة السوفياتية » من حهة اخرى > بعطيان فكرة عن 
الاشكال الاحتماعية والسياسية التى قد تتلبسها هذه 
الهمجية الجديدة . وليس للخيار ب بين الاشتراكية او 
العبودتة الكليانيية ‏ منفعة نظرية وحسب »© بل كذلك معنی 
تحريضي ضحم » لانه ببرز بشکل قاطع بوجه خاص ضرورة 
ألثورة الاشتراکية . 

.أن تحرف مارکس - اذا كان علينا الکلام بصدده بت هو 
في الواقع من عمل هؤلاء الر فاق الذسن بر ندون ار ساء نموذج 
دولة جديد « لیس بورجوازيا » و « ليس عماليا » . ولا كان 
الخيار الذي عرضته اعلاه نمضي باستدلالهم الى نهاباته » 
فيعض هؤلاء النقاد » الذسن ترعبهم الاستنتاجات المنبثقة من 
نظر باتهم الخاصة بهم » تهمونني بالقیسام ب .. تحریف 
للماركسية . وانا اود الاعتقاد بأن الامر لا تعلق سوى 
بمزحة ودرة . 
الحق في التفاژل الثوري 

حاولت في مقالي « الاتحاد السو فياتي في حالة الحرب » 
ان أبرهن ان منظور دولة مستغلة « غير عمالية » و « فير 


بورجوازية » » أو « جماعية بير قراطية » هو بالنسسة 
للبروليتاربا العالمسة منظور هزبمة وانحدار کامل 1 منظور 
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تشاوم تاربخي عمیق ۰ فهل نمتلك اسسا ملموسة لتسر بر هکذا 
افتراض ؟ ليس دون جدوی ؛» في هذا الصدد ؛ الرجوع السی 
اعدائنا الطقیین . 

لقد نقل اللحق الاسبوعي لجريدة باري سوار الباريسية» 
الصادر في ۲۱ آب / افسطس ۱۹۳۹ الحوار المعبر للغابة بين 
سفیر فرنسا کولوندر » من جهة ؛ وهتلر » من جهة اخری» 
وذلك في ۵ اب/اغسطس » ابان مقابلتهما الاخيرة 
اوالمختفل آن یکون کولوندر بالذات متو الاي نقل الملومات). 
فهتلر بسیل لعابه ویعتز بالعاهدة التي عقدها مع ستالين 
(« معاهدة واقعية ») وبأسف ان کون ثمة ضر ورة لاسالة 
0 ی والالاني . ورد کولوندر علی هذا الى 

: « لكن ستالین ظهر الكثير من النفاق » فالمنتصر 

ا د واه تروتسکي . هل فكرت 
في ذلك ؟ » 

اجاب الفوهرر : « اعرف ذلك » لكن لاذا اعطت فرنسا 
وانكلترا حرية عمل كاملة لبولونیا ٤‏ الخ ۰ ان شبح الثورة 
بتزين بالنسبة لهؤلاء السادة باسم . لكن ما هو جوهري 
في هذا الحوار الدرامي 4 .في لحظ4 قطع العلا قات الدبلوماسية 
بالذات » لا كين هنا بالطبع . ان هذا المثل لاحسدی 
الدیمقراطیات الامبربالية بحاول ان برعب عدوه بالابحاء له بأن 
الحرب تقود حتماالی الثورة » في حين شصر هو ایضا 
بالرعب بجتاح اعماقه . فیجیب هتلر كما لو كان يتكلم على 
مسالة حسعها منك زنن يسيد 9 أعرف ذلك 6 اعرف اعرف 
ذلك». با له من حوار مدهش ! 

ان هتلر وکولوندر نمثلان مصا الهمجية ی هه 
اوروبا . وهما لا شکان لحظة ؛ في الوقت ذاته » بأن 
الئوره الاشتراكية ستنتصر على همجيتهيننا ۰ وتلك هي» الان 
ذهنية الطبقات الحاکمة في العالم الراسمالي . ان هبوط 
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عزیمتها كليا هو احد العناصر الرئيسية في علاقة القوی 
بين الطبقات . وللبروليتاريا قيادة وربة فتية لم تزل 
ضعيفة » لكن قيادة البورحوازتة تهترىء . وسدء هؤلاء 
السادة حربا لم بعرفوا كيف بتفادوهاء نجدهم مقتنعين مسبقا 
بانهيار نظامهم بصورة محتومة ۰ وهذا الواقع» لو حده» ننيفسي ان 
بكون بالنسية الينا مصدر تفاؤل ثوري لا بنضب . 


كوبواكان» ۱۸ تشربن الاول / او کتوبر ۱۹۳۹ 
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در نامج الاممسة الر أبعة 
من احل الو رة السساسسة 


ان تطور الئورتین البولندية والمجرية » والنضج السریع 
للظرو ف الو ضوعية والذاتية للشورة السياسية في الاتحاد 
السو فياتي بالذات » وظهور تیارات معارضة في الاح زاب 
الستالينية و « الدیمو قراطیات الشعبية » الاخری ؛ الى 
جانب محمل النقاش العالی الذی اثارته الازمة الحالية 
للديكتاتورية البیرو قراطية» کل هذا یفرض على الاممية الرابعة 
صيافة برنامج لهذه الثورة اکثر تفصیلا ودقة . ولیس القصود 
برنامج مطالب مباشره او انتقالية » قد تؤدي الى اول تحر کات 
جماهيرتة ضد الدكتاتورية البيروقراطية . فمثل هذه 
الطالب » التي تنخرط عامة في خط المطالب التي يضمها البرنامج 
الانتقالي بخصوص للاتحاد السو فياتي » يجب أن ببلورهسا 
الماركسيون الثوربون في الانحاد السو فياني وفي بل دان 
« الديموقراطية الشعبية » انطلاقفا من الظروف اللموسة فى 
هذه البلدان . ان البرنامج المطروح ادناه بالخطوط العامة هو 
البرنامج الذي يقدمه الماركسيون الثوريون للجماهير الواعية 
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والناشطة سیاسیا » عشية اندلاع الثورة السياسية وخلالها 
وغداتها . انه البرنامج العد لبناء الدیمو قراطية السو فياتية 
في الدولة وفي الاقتصاد » وهي السالة الاساسية في الشورة 
ا كلكو حون این یی الال 
التقدمین » كما اثبته الثلان البولندي والحري . 

ان برنامجا کهذا لم يعد بامکانه ان يكتفي بالارتکاز 
على تعمیم تجربة الدولة العمالية الدیمو قراطية في السنوات 
الاولی التي اعقبت ورة اکتوبر . عليه ان برتکز في الوقت 
نفسه علی التحارب التصددة ال راکمتیا الحرکة العمالية 
منذ ذلك الوقت : تجربة انحطاط الدولة البيروقراطية 
السو فياتية ؛ تحربة انحطاط الاممية الثالثة والاحسزاب 
الشيوعية » تحربة الثورة الاسبانیة » تحارب الشسورات 
الیوغسلافية والصينية والبولندتة والمجررة »؛ بابجابياتها 
وسلا © . رة البلدان :المشهاة ي انم فر اط عات 
الشعبية » والمطالب التي رفعتها الطليعة البروليتارسمة 
والشميبة الثوربة في نضالهما الکشو ف ضد الد کتاتورسه4 
البيروقراطية من اجل تثبيت سلطة سوفياتية حقيقية 
(وخاصة بومي ۱۱ و ۱۷ حزیران ۱۹۵۳ في برلين ع الشرقية 
وفي جمهورية المانيا الديموقراطية عموما » واواخر انار 
۳ في تشیکوسلو فاکیا » والعصیانات في فورکوتا ومعسکرات 
العمل الاجباري الاخری في الاتحاد السو فياتي ابنداء مسن 
النصف الثاني لعام ۴ »)2 واضر اب حزیران ۱۹۵۲ في بوزنان 
(بو لندا ) »الخ ) ۰ 

۳ ب بجحب اعادة النظر بتنظیم الدولة العمالية علسی 
ضوء اللظربة اللينينية التقليدية فى هذا الصدد » نظرب 2 
الدیمو قراطية السوفياتية بوصفها توسيعا لا تضييقا 
للحقوق والحريات الدیمو قراطية التي بمكن لمجمل الجماهير 
الكادحة ان تحوزها بالنسبة للحربات التي تتمتع بها حتى 
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في الدول البورجوازية الاکثر دیمو قراطية ۾ ان دکتاتورسه4 
المروليتاريا والدیمو قراطية السو فياتية تترادفان » بمعنى 
ان منح حربات سياسية لا محدودة للجماهير الكادحة بمكن 
ان برافقه تضييق أو حتى رفض منح حریات سياسية لكل 
ممثلي الطبقات العادتة 3 اي لجمیع الذسن يعملون للاطاحة 
بالدولة العمالية المنية على الغاء الملكية الخاصة وسائل 
الانتتاج الكبرى ۰ 

ان رنه هه لظف من لل سو نات اق 
من قبل مجالس منتخبة على اساس الاختيار الحر للشغيلة 
اليدوبين والذهنيين فى المدن والارياف 3 وهي احهز ه تشر دعية 
وتنفيذية في الوقت نفسه وتمثل لهذا السبب شكلا متفوقا 
في التنظيم الدیمو قراطي » ان هذه المارسة غير ممكنة عمليا 
الا اذا توفرت الضمانات التالية : 

أ) حرية التنظيم لجميع الاحزاب التي تلتزم باطار الشرعية 
السوفيائية » باطار دستور الدولة العمالية . 

ب ) حرية الصحافة والاحتماع الفعلية » اي حق كل 
انجاه مدعوم بعلدد من الشغيلة الیدو بین والذهنيين بتجاوز حدا 
ادنى معتر فا به قانونيا » او بقرار من السو فیانات » حقه في 
ان تو ضع تحت نصرفه امكنة للاجتماع ومدة اذاعة في محطات 
الرادسو والتلفز ون وورق حرائد واحهزه طباعة 4 وفا 
للامكانيات المتوفرة . 

ج ) انتخاب اعضاء الاجهزة التشريعية المركزية والموظفين 
الرئيسيين المركزيين والريفيين والمحليين ؛ واعادة انتخابهسم 
دوريا بالاقتراع السري ومع تعدد المرشحين او اللوائح “التي 
نمثل الاحزاب السوفياتية الختلفة » وامكانية عزل المنتخبين 
من مراکزهم حسب ارادة ناخبیهم ٠.‏ 

د ) وضع حد اعلى لاجر اي موظف في الادارة ؛ وبالاخص 
فى ادارة الدولة » هو أحر عامل متخصص . 
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ه ) انتخاب القضاة واعادة انتخابهم دورب بالاقتراع 
السري » مما بضمن استقلالمم التام تجاه اجهزة الدولة 
الاداربة . قضاء بحضور التقاضین مع تأمین الحق في‌الدفاع 
كن الب سو _التجالات وی اناس اون الصوت: 

0 و) حل جميع اجهزة الامن الداخلي السرية الدائمة. 
بجحب ابدالها بفرق ميليشيا عمالية علنية » تعمل عند الحاجة 
اة ا ماو تة اة اتراو اليرافية ماه 
من قبل السوفياتات . 

| تسلیح العمال الشامل واقامة مستودعات للاسلحة 
الاو توماتيکية في النشات وفي الاحیاء العمالية . 

أن الاممية الرابعة تنطلق من البدا القائل انه اذا كان 
ااعنف ضروربا في العلا قات بين البروليتارسا والعدو الطبقي» 
فانه بحب اقصاوه في العلا قات التي تتواحه دمو حبها ضمن 
الطبقة العاملة الاتجامات المختلفة للحركة العمالية > 
والعلاقات التي نتواجه بموجبها داخل الحزب الثوري تیارات او 
اتجاهات او تکتلات مختلفة . تعني دبكتاتورية البر ولیتاربا 
استعمال العنف ضد المدو الطبقى » تبعا لقاومته . وتعنی 
الدیمو قراطيدة السو فيافية رفض استعمال العتف داخسسل 
الحركة العمالية » ولجوء الحزب الثوري » في علاقاته ممع 
طبقته ومع شرائح الجتمع الكادحة الاخری » السی الاتناع 
والتجربة فقط . 

وبما ان الحدود بين الطبقة المعادىة والطبقات الكادحة 
ليست في الواقع مرسومة بوضوح » وبما ان ظروفا موضوعية 

ة يمكنها ان تجعل العدو الطبقي بستند الى اكثر التيارات 
ا ضمن هذه الطبقات الكادحة » فان الطليعمة الثورت2 
قد تقف احیاتا أمام اختيار ماؤلم : فاما ان تقل بان ننشاً 
وضع خطر بالنسبة للدولة العمالية » او ان تستعمل لابماد 
هذا الخطر اسالیب تنسف بصورة خطيرة ثقة الشغيلة بالطليعة 
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وبدولتهم . ان الاممية الرابعة تعلن ؛على اساس التجربة 
الماضية» دون أن تدعي تقدم حقائق مطلقة او حامدة» انه 
من الواضح كليا ان دولة عمالية تواجه على الدوام خطرين 
ما دام الانتصار العالي للاشتراكيسة لم بتامن عت : خطر 
عودة الثورة الضاده الرأسمالية وخطر تشيت الانحطاط 
السو قراط یکلا ایا الدولة یه وکن الفط 
الغادى:قوما و کانت: 4 الاغليتة العظستین من اة 
ومبادرتهم السياسية مفقودة » کلما ادی کل اجراء قسري 
موجه ضد اقسام من الطبقة العاملة الى نسف ثقتها بالدولة 
وفسح الجال امام الانحطاط البير و قراطي . لهذا فانه من واجب 
الحزب الثوري ان بخضع لحکم السو فیاتات الدیمو قراطي » حتی 
عندما ترتکب هذه الاخيرة اخطاء خطيرة ستسمح التجربة 
لجمهور الشفيلة بان بکتشفها وبصلحها عاجلا او آجلا . 
وانما بهذا الفهوم فنقط یکتسب شع : « کل السلطة 
للسوفیاتات 4 » كأساس لتنظیم الدولة العمالية » کل معناه . 

ان الاممية الرابعة » مع تطويرها برنامج الثورة السياسية 
لاعادة الديمقراطية العمالية فى الدولة العمالية » ما تزال تؤكد 
بكل شدة مبدا الدفاع عن کل الدول العمالية ضد الامبربالية. 
وهي ستحارب کل جهود هذه الاخيرة لاستغلال الثورة السياسية 
لصالحیا الخاصة الضادة للثورة . وهذه الحهود ستزداد 
بقدر ما ستتقدم الثورة السياسية . أن هذا يريد بالفدار 
نفسه من الحاح مهمتنا في التفسیر الدائم لوقفنا التقليدي 
من السالة للحماهیر والکوادر الشيوعية . 

۲ - لقد اثبت الانحطاط البیرو قراطي للاتحاد السو فياني 
ان جذور قوة الجهاز البيرو قراطي تکمن في حیازته الاعتباطية 
الى هذا الحد او ذاك جهاز الانتاج الذي تملکه الدولة. ولهذا 
السیب فان العلاقات بين حهاز الدولة » ذلك الجهاز الذي 
يدير الاقتصاد » والحزب الثوري هي ذات اهمية حاسمة 
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بالنسبة لتامين ازدهار الديمو قراطية الاشتراكية السوفياتية. 
ويجب أن تتحدد هذه العلاقات حسب البادىء التالية : 

0 الس اسان ين "الدولة العمالیب هو لفات 
الثوري » وعدم جواز اندماج احدهما بالاخر او خضوعه له . 
وهذا يعني على الاخص انه لا بحق » في اي ظرف كان » لاي 
جهاز من اجهزة الدولة - وبالاولی جهاز للامن - التدخل 
في نقاشات او صراعات بين اتجاهات داخلية في الصزب . 
ويعني ذلك ايضا ان اي حهاز من اجهزة الدولة منتخب من 
قبل الجماهیر [ او السو فياتات ) لا يمكن تعدیل تركيبه پناء على 
قرار من الحزب . 

ب ) انتخاب قادة الحزب والاشراف علیهم دیمو قراطيا من 
قبل اعضاء الحزب » بالالترام الصارم بکل قواعد عمل المركزية 
الديمو قراطية : موتمرات وکونفرنسات في غضون حقبات 
زمنية ابتة » انتخاب القادة على الصعيد المحلى وصعيد 
النطفة والصمید القومي بالاقتراع السري » حونة تنظیسسم 
اتجاهات تذهب حتی الحق في اصدار نثرات داخليء لكل 
انجاه» الاعلام والنقاش في القاعدة الى أكمل حد ممكن قبل 
ان ثبت اجهزة مركزية بخلافات هامة » عدم اتخاذ عقوبات 
ضد اعضاء دون موافقة الاجهزة القاعدبة التي هم اعضاء 
فيها » الخ . 

ج ) الاشراف الدیمو قراطي على جهاز الدولة وعلى جهساز 
الاقتصاد من قبل جمهور الشعب الكادح » المنظم في سوفياتات 
محلية ( بالنسبة لجهاز الدولة ) وفي مجالس مصانع ( بالنسبة 
لجهاز الاقتصاد ) .انتخاب الاعضاء الرئيسيين في هذين الجهازين 
وعزلهم من قبل المؤسسات المذكورة . الاشتراك النشيط لختلف 
الاتجاهات السياسية الموجودة في اختيار قيادات وبرامج عمل 
متمارضة ۰ 

د ) عدم وحود امتيازات مادية مرتبطة بممارسة وظائف 
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قيادية » على ان لا تقبل استثناءات الا بالنسبة لتقنیین غير 
اعضاء في الحزب » بخضصون في هذه الحالة لر قابة صارمة 
ن لاحات آلمیو اة الفاعد نهر 

فى ) مبدا تآمین الحد الاقصی من الاعلام والعلنية ؛ حول 
كل السائل التنازع فيها ضمن الحزب وضمن مسسات 
الدولة ومين الوسیبات الي تدر الاقتصاه. + آن عذا هت 
الشر ط الذي لا غشی عله حتی کون بمستطاع البر و لیتار با ان 
تذبر الدولة فعلیا وان تکتسب افرع ما بمکن الخسرة 
اللازمة لتقوم بهذه الادارة باکبر فعالية ممكنة . 

٥‏ - بشکل تنظيم الاقتصاد المشترك ؛ في الفشترة 
الانتقالية من الرأسمالية الى الاشتراكية » الك ئن لون 
الدولة العمالية تسو توسیع الدیمو قراطية الاش خراك 
حتى بصل الوقت الذي نضمحل فيه الدىمو قراطية تفسه.ا 
بوصفها آخر شكل للدولة »> او تطورهما نحو تشومسات 
البيروقراطية للدولة وظهور فروقات احتماعية جديدة بمکن 
ان نفضي الى انحطاط بيروقراطي هائل . 

اننا نعلم »> بوصفنا ماركسيين »© أن الانحطاط البیر و قراطي 
للدولة لا يمكنه ان يكون الا مرحلة انتقالية في تاريخ النضال 
في سبيل الاشتراكية العالمية » وهي مرحلة جعلها ممكنة 
نقص الاسس المادية التى تحوزها دولة عمالية او مجموعة 
من الدول العمالية » وانعزالها . الا ان الماركسيين» باعترافهم 
بهذا السبب الاخير للانحطاط » لا بسلمون اطلاقا بوجود 
حتمية ميكانيكية واوتوماتيكية » اي حتمية حسدوث 
انحطاط بصل الى الحد الاقصى » كما في النموذج السو فياتي. 
انهم بعتر فون فقط أنه كلما كان الاساس المادي للدولة 
العمالية فقیرا » كلما كان خطر حدوث تشوبهات بيْروقراطية 
للدولة اکبر > ولکنهم بالاستناد الى التجربة السوفياتية الأليسة 
التي کلفت البرولیتاربا السو فياتية والعالية مذابسح وهزائم 
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وتضحیات كان يمكن تجنيها » بدرکون الضرورة المطلقة 
بالنسبة للطليعة الثورية » اي للعامل الذاتي » ضرورة التصدي 
قدر الامكان لتأثير القوى الموضوعية العفوية التي ولدتها 
الحاجة وضفط الوسط العادي والنقص في الثقافة 
والاختصاص »© الخ . 

ومن الاساسي ان بحدد في ه-_ذا الصدد تقسیم للوظائف 
وللساطات الاقتصادية بحد الى اقصضى درجة من امكانيات 
الاعتباط البیر و قراطی » وبخلق فی الوقت نفسه افضل الضمانات 
لتو متناسق قدر الامکان للقوی النتجة م ویجب ان شع مدا 
التقسیم للسلطات بالخطوط العربضة حسب الخطة التالية : 

) قرارات مركزية ( تتخذ في مژتمر قومي للسو فیاتات‌او 
للمجالس العمالية + » بسد النقاش الدیمو فراطي لخطسط 
متعارضة » فيما بخص الخطوط العريضة لتوزیع الدخل القومي 
( سياسة التوظیف » معدل النمو » سياسة الاسعار والاجور). 
ان الاممية الرابعة ترفض الخرافة الفوضوبة - النقابية 
القائلة بالاستقلال الذاتي التام للمنشات بوصفها خرافة معادية 
للدیمو قراطية وللشيوعية لا يمكن ان تؤدي الا الى صراع 
تنافسي في السوق » حر أو خاضع للاحتكار الى هذا الحد او 
ذاك نتم بين تلك المنشآت » مع کل الظالم التي بجرها ذلك 
ر امتلاك العمال في المصانع الاحدث لقسم من النتجات التي 
انتجها عمال المنشآت الاكثر تاخرا » الخ . ) وخطر تفكك 
الاقتصاد المخطط . 

ب ) تسییر المنشآت من قبل الجالس العمالية في اطار 
الخطة العامة التي بعدها الممثلون المنتخبون لمجمل البرولیتاربا. 
وهذه المجالس بجب ان تراقب تنفيذ الخطة » وعند اللزوم ان 
تمدلها خلال السير > وعليها ان تدافع » في وحه متطلبات 
غير عادية من قبل الجهاز الاقتصادي المركزي » عن الصالح 
الخاصة لامنتحین ) ضوابط العمل والاحور في تطبيقه سسا 
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اللموس» التسریح والتشفیل » تنظیم العمل » ال ) . وعلیما 
ان تنتخب الدبر وان تشکل في الوقت نفسه مدرسة التسییر 
الكبيرة » التي سیتدرب فيها عدد متزاید من الشغيلة » کل 
بوره عق ممازسة :وظائف آوازه اعات 

ج ) دور الرقابة الذي تلعبه النقابات التي عليها ان تدافع 
بالاخص > امام الجالس العمالية - المثلة قبل اي شسيء لوجهة 
نظر الانتاج - وهیثات التخطیط الرکزية » عن مصالح العمال 
بو صفهم مستهلکیین ومواطنین لهم متطلبات ثقافية محددة. 
وعليها ان تناقش الضوابط العامة للعمل وللاجور وتطبیقها في 
فروع الصناعة وفي الصانع في اطار عقود جماعية تعقد في 
غضون مهل زمنية ثابتة » وعليها ان تسهر على الضمان 
الاجتماعي للشغيلة بجميع اشكاله دون ان تقوم بدور اداري 
وهو دور بقع على عاتق الدولة » اي على عاتق المؤسسات 
المحلية للادارة الذاتية ) » وعليها أن نسعی جاهدة لتخفيض 
وقت العمل »© وزيادة امکانیات الاحازات مدفومة الاحسسر 
وامکانیات مشاركة الشفيلة في الحياة الثقافية کل 
جوانبها » الخ . ويجب ان تقوم » مثل الحزب ؛ على قاعدة 
الاندساب الطوعی الطبقة بصرامة »© بعكس المجالس العمالية 
والسو فياتات »؛ حيث كل اجير: فى المنشأة او المحلة بملك 
آلبا الحق فی التصوبت . ۱ 

والضمان الفعلي الحق الاضراب هو في الوقت نفسه 
ضمانة للطابع الفعلي » لا الشكلي البحت » لهذا التقسيم 
لاسلطات الاقتصادية . 

ان الاممية الرابعة » مع تأكيدها على اهمية هذا 
التقسیم للسلطات الاقتصادنة 0 تؤكد في الو قت 0 أن 
أبة بنية تنظيمية مهما بلفت درحة كمالها ومثالیتها » 
تبقى شكلا فارشا من المضمون طالا لم تزدهر الديموقراطية 
العمالية السياسية والمشاركة الفعلية في الحياة السياسية من 
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قبل عدد متزاند من البرولیتاربین . ان تحديد النسب الكبرى 
لتوزیم الدخل القومي يمثل في اقتصاد مخطط القرار الرئيسي 
الذي بحدد لكل هيئات التسییر الذاتي اطارا جامدا الى هذا 
الحد او ذاك لا بمكنها ان نفلت منه دون ان تخل بالتخطيط 
بمجمله . وما دامت لم تشارك في هذا القرار اكثرية من 
البروليتاربين » بصورة مباشرة او غير مباشرة ( بواسطة ممثليها 
المنتخبين بحربة ) » ولم تحدد بنفسها » مع معر فتها للو قائع» 
حدود التضحیات التي تقبل بها من اجل نمو القوی النتجة» 
لا يمكن الکلام فملا على ديموقراطية سو فياتية حقيقية» 
مزدهرة . وما دام لا بحق لتيارات عمالية مختلفة ان تقدم 
خططا عامة او حزئية بديلة ليختار الشغيلة بينها » فان هذه 
المشاركة تبقى وهمية اکشر منها حقيقية . 

5 آن الاشتراكية هي شکل للتنظیم الاجتماعي قائم علی 
الوقرة . وحن تستولي البرولیتاربا .على السلطة في اي لبد 
كان » يما فيها اکثر البلدان تقدسا » لا تکفی القوی المنتجة 
الوجودة لتأمين وفرة کهذه لكل مواطنی هذا البلد » فکیف لكل 
مواطتي العمورة . فالعصر الانتقالي بیسن الراسمالية والاشتراكية 
هو في کل الاحوال حقبة لا تستطیم البرولیتاریا فیها الاکتفاء 
بتوزیع جدید واکثر عدالة للثروات الوجودة . أن علیها في مطلق 
الاحوال ان تؤمن نموا هائلا للانتاج الجاري للثروات » وبالتالسي 
لخرون وسائل الانتاج الوچودة بتصرف الجتمع » ,حتی تصل الى 
هدفها : تنظیم مجتمع يؤمن لكل انسان الاشباع الکامل والكلي 
لكل حاجاته » دون حساب هذا الاشباع تبصا للقیاس الدقیسق 
للعمل الذي قدمه هذا الانسان للمجتمم لقاء ذلك . 

قد بفترض البعض على ضوء هذه الو ضوعة انه ل و جحد 
الا فرق كمي بين مشكلات نمو الانتاج المطروحة على دولة 
غمالنة او محبوعة ن «الدول الما ةى ما زالت هه 
مصتتعة » وتلك الطروحة على دول عمالية ظهرت في بلدان 
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کی للا دناس تالا تان مقعم فا ا وات 
للصنامة الحديثة . غير ان الحالة في الواقم مختلفة : توجد 
بين هذه البلدان فروق وعية فيما بخص الشکلات اللي 
بطر ا ار دفاو فتاه مش ف 

دش التاحية الاحتماعیة 6 تمدن التصننم في الح ا 
الاولی من البلدان » حتی لو تأمنت له مساعدة اقتصاد 
اشتراكي دولي » في وسط عدائي ( فاكثرية السکان مولفة من 
النتجین الفلاحین الصفار ) ۰ اما في الجموعة الثانية مسن 
البلدان »فیمکن للدولة العمالية ان تعتمد فى سياستها 
الاتتصادية على مسائدة اغلبية السکان ان لم ,كن ثلثیهم . 

ب ) من الناحية الاقتصادية » يتوجب على التصنيع في 
الجموعة الاولی من البلدان آن بلبي اهدافا مركثة : في الواقت 
ذاته الصالح الخاصة للشفيلة ورفع مستوی معيشتهم وثقافتهم» 
الح وروی دقع الاير تن الفلا حن ( اي ان تفصل منم 
شريحة من الفلاحین الفقراء بمکنهم أن يندمجوا بحرية في 
اقتصاد مشرالك » وشريحة من الفلاحين التوسطین يمكن 
تحييدهم في النضال ضد التراكم البدائي عند الفلاحین‌الاغنياء ). 
اما في المجمومة الثانية من البلدان » فيمكن توجيه ازدهار 
الاقتصاد بصورة اساسية نحو اشباع الحاجات المتزايدة 
لحمهور المنتحين ¢ مع الاشاء في الو قت نفسه 4 وطوال حقسة 
التقالية طو بلة 4 على حزء هام من الانتاج القومي لمساعدة 
الدول العمالية الاقل تصنيعا. 

ان الاممية الرابعة لا تؤكد فقط البدا القائل بانه من 
ال ل 
التضحيات اعلی من تلك التي يقبلون بها طوعيا . انها تؤكد 
ايضا ان كل محاولة تهدف الى رفع معدل التراکم ا 
ولدة طويلة الى اعلی مما بقبل به الشغيلة بحرية > تتعکس سلبیا 
علی انتاجيتة العمل وعلی انضباط النتجین الذاتي » وتخلق 
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دة بیان ولفقات اضافيفة شمه عم القدن الاکیر دفن 
الفوائد المرجوة من التراكم المذكور . ولا بعطي مردودا جیدا» على 
المدى البعيد الا تخطيط بحقق تناسبا متناسقا فى نمو مختلف 
قطاعات الاقتصاد » بين الصناعة والزراعة ونظام النقل » وبين 
مختلف فروع الصناعة نفسها . ان اساس نظام کهذا يجب ان 
بكون تقدما للانتاج برافقه ارتفاع لمستوى معيشة النتجین» 
معادل الى هذا الحد او ذاك لهذا التقدم . وكلما كان بوسع 
المنتجين ان بقيسسوا بسهولة بأنفسهم وبصورة مباشرة هذين 
التقدمين التوازبین » كلما اصبحت مشاركتهم الخلاقة 
بالازدهار الاقتصادي اكثر وعيا وحماسا . ان متطلبات هكذا 
نطور متناسق لكل فروع الا قتصاد تستبعد مسق کل 
سياسة تجميع قسري للزراعة » التي تؤدي الى ركود الانتاج 
الزراعي ان لم يكن تراجعه » والى اختلالات خطيرة في تموين 
المدن بااژن . 

ويمكن بالقابل توفيق هذه المتطلبات مع خلق تعاونيات 
انتاج زراعية في جميع شرائح الفلاحين المستعدة اجتماعيا 
واقتصادبا للقبول باسلوب انتاج کهذا 4 شرط ان من لا 
فوائد ماديبة محددة بدقة . 

ودون استبعاد الضرورة التي قد تنطرح حتى في 
الستقبل على دولة عمالية معزولة في قارة معينة » ضرورة 
الشروع بقواها الخاصة ببناء اقتصاد اشتراكي » فقد اثبتت 
كل التجربة التاريخية ان التقسسيم الدولي للعمل والمسامدة 
المتبادلة بين دول عمالية مختلفة على اساس من الساواة» 
تمثل عاملا سهلا ودافعا لازدهار الاقتصاد » وعاملا لا غنی 
عنه في مطلق الاحوال للحاق بمستوى انتاجية العمل الذي بلفته 
البلدان الرآسمالية الاكثر تقدما ولتخطيه » وهو المقيساس 
الوحيد للانتصار النهائی للاقتصاد المشر"ك على الاقتصاد 
الراسمالي . ويجب رفض اي فكرة قائلة بامكانية اتمام بناء 
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اقتضاد اشتراکی ملق فى بلد وا ةاون في و عة ية 
كن البلداق > يوصقيينا خر اف رة 

۷ ع لا يمكن تصور الدیمو قراطية السوفياتية » وهي 
هدف الثورة السياسية فى الدول العمالية المنحطة » وهدف 
الثورة الاجتماعية فى البلدان الراسمالية » دون ازدهار حر 
للابداع الفني » وللنشاط العلمي ولكل النشاطات الثقافيسة 
للانسان . آن ذا الازدهمار ظمر علی كل حال بصورة متزایدة 
كشرط لا غنی عنه لاستفلال تام وکامل للمخزون الهائل من القوی 
المبمدعة التقنية والانتاجية الذی تضعه النورة تصرف 
المجتمع الجديد . ولا بعني ازدهار حر كهذا ان الحزب والطليعة 
الثورية بحجمان عن التعبير عن رأيهما الخاص بالنسبة 
للمحادلات المتعددة التى بمكن أن تظهر في المياديمن 

۱ , ان الحزب الثوري يناضل بصورةنشطة للدعاية والاقناع 
بكل اطروحات الماركسية والمادية الدبالكتيكية والتاريخية » وانه 
بطالب بأن توفتر اوسع الامکانیات للافراد ليتابعوا تدريس كل 
هذه الاطروحات » دون ان تفرض الدولة تبني هذه الاطروحات 
وحدها او عرضها وحدها من قبل اللاك التعليمي او 
ال ۱ 

ب ) أن اي اتجاه علمي او فني او ثقافي لا تعتبر الطليعة 
الثورية انه تقدمي او انه الاکثر تقدمبة » لا بحوز ز ان تعر ض 
للقمع او العاقبة الاداررة » أو أن بعاق جهده الانتاجي 
والابداعی ۰ 

) ان ار له ۷ تش ر ا سواءمی لال ان 
منافع مادبة او من خلال توزیع للمراکز التراتبية الوظیفیة» 
اي اتجاه في میدان العلم او الفنون او الانتاج الثقافي » وهي 
الميادين الاکثر نضجا للتطبیق الکامل لمدا الادارة الذاتية . 

د ) ان الحزب بميز بوضوح بين تحدید اهداف احتماعية 
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او اقتصادية او ثقافية بحب بلوغها بصورة اولوبة ( مشلا 
آولوفته حل ازمة السكدن على امن جاعات الخمالية 
المدينية ) وبين ضرورة الدفاع على الصعيد النظري ( اي 
بالنسبة التخطيط على الدی البعید ) عن مبادیء صحيحة فیما 
بخص هذه الاهداف » حتی لو كانت هذه الادیء غير قالتة 
للتحقيق مباشرة . 

كما انه لا بمكن تصور الدیمو قراطية السو فياتية بدون 
التدمير الجذري لكل الحواجز التي ما زالت البوم تمنع اغلبية 
الواطنین من التمتم بالهبات الادبة والثقافية للحضارة 
التعلیم في كل الستویات » على ان لا يجوز للاصطفاء ان يتم الا 
تبعا للطاقات فقط » ويتوحب عليها ان تضمن لكل مواطسن 
عنابة صحية مجانية دون اي تفرقة احتماعية . ويتوجب 
عليها ان تؤمن للشبيبة مشاركة تامة وكاملة » ومستقلة » 
في الحياة السياسية . ويتوجب عليها ان تحقق بصورة تامة 
مبدأ « اجور متساوية لاعمال متساوبة )»> وان تساعد لاقصى 
درجة تحرر الراة من آلاف السننین من الخضوع »وان 
تفسح الجال في الوقت نفسه امام انتقاء مهني لصالح المسرأة 
بأخذ بعين الاعتبار خصوصياتها الجسدية . ويتوجب عليها 
ان تعید النظر وفقا لروح ثورة اكتوبر بقانون الزواج » 
وبالحق في الطلاق وفي الامومة الطوعية ( التوزيع الحر للوسائل 
المانمة للحمل والحق في الاجهاض ) » وبحقوق الاولاد » 
وبالادارة الذانية للمدارس » نحو المساواة المطلقة بين الرجل 
والراة » والانعدام الاقصى لوجود اي قسر مادي من قبل انسان 
حيال انسان آخر . 

۸ . - لقد اغتصبت البيروقراطية السوفياتية السلطة 
تحت راية « الاشتراكية في بلد واحد » » وسنوف تنتصر الثورة 
السياسية ضد البير وقراطية تحت رابة الاممية البروليتارية 
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الحقيقية القائمة على اساس الساواة التامة بين جميع الام . 
انا اسر قراطيتة قد سممته العلاقات بسن الدول العبالسة 
الختلفة » والعلاقات بين القومیات الختلفة داخل الاتحاد 
اة البرحوارةة الضغيرة ةة الاق 
اکن مقياس لاه الترولبعارية > 

وهي تر فض أبضا الاطروحة الوسطية » المعادبة 
للينينية » التي تعتبر ان شوفينية الامة الكبرى المضطهدة لا يمكن 
ادانتها الا مسع قومية الفوميات الصغيرة الضطهدة ٠‏ انها 
التضیامی العالئ رواو تبسح السو قبت ارو 
غالبا مالا تكون غير تعبيير مشوه عن التمرد المحق للجماهير 
ضد الاضطهاد القومي الذي عانت منه »6 والتي لا يمكن ان 
تبدل من الطبيمة التقدمية موضوعیا للضال هذه الجماهیسر 
الاشتراكية السو فياتية الستقلة والسيدة © في بولندا والجر 
وتشیکوسلو فاکیا وبوغسلا فيا ورومانی ا وبلغارتا واوکرانیا 
وجورجيا وليتوانيا ولتونیا واستونیا؛ مع مناداتها في 
الوقت نفسه بدخول كل هذه الدول العمالية » عسلی قدم 
المساواة التامة » في اتحاد او عدة اتحادات دیمو قراطيية للدول 
العمالية . 

ان دولة عمالية دبموقراطية ستربي الشغيلة والشسيبة 
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التي سدومن لها ازدهار! غير محدود . وانها ستحارب دون كلل 
كل تعبير عن الشو فينية » وعن الکر ه القومي أو العر قي» 
وعن اللاسامية 3 الح . وستسعی حاهده لتنمي في كل مناسبة 
اهتمام شفيلة الدولة العمالية بنضالات ر ولتار يدي کل بلدان 
ان كل ميل الى « الانکفاء القومي » والی اخضاع مصالح الشورة 
العالية للدفاع عن الدولة الممالية » مهما كانت هذه الدولة 
هامة او تقدمية ©“ هو دائما اشارة اکسسده لو حود تشو د 
بیر و قراطي 3 

٩‏ - تفهم الاممية الرابمة مسألة الاممية العمالية من 
التي تضم حزبا او عدة احزاب. تمارس السلطة في دولسسسة 
عمالية لا سعها ان » تملي ( السياسة على مواطني هذه 
الدول او حكوماتها » اکثر مما « بملي » الحزب السياسة 
نا لقال الین فی السو کات ان کل سنا بو ما 
هو ان تعز از قوة اقناع حججها وهيبة تلك الحجج »؛ التي 
تخضعها لقرار الشمب الکادح » وذلك فقط بقدر مااثبتت 
التحر بة لهذه الشعوب ان الاممية تدافع بصورة مطلف4 عن 
الصالح الجماعية للبرولیتاربا ضد هذا التشویه الخصوصي 
او القومي » او ذاك » لتلك الصالح . 

أن الاممية الثورية ¢ الفهومة علی هذا النحو 6 بعیدا 
عن ان تفقد من «حاليتها» او من « اهميتها » بفعل استلام 
العالي : 
الضر ور تة التي قد تضطر دولة او عدة دول عمالية الى القيام 
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ا بتسیق نضال کل الاحزاب الثورية + بما نیما الاحزاب 
التي قد استلمت السلطة » في سبیل اسرع نصر ممکن للثورة 
العالب 2 . 

ب ) بعد انتصار الثورة » ستسمی الاممية جاهدة لتنسیق 
الحد الاعلی من التخطیط الدولي للاقتصاد ودفعه » مستبقة 
الامكانيات العملية لاتحاد فدرالي او كونفدرالي لصدة دول 

) ستکون الاممية الاداة لتنسیق کل نشاطات الطليمة 
الثورية في الدول العمالية ودفعها » في اطار سيرورة 
الثورة الدائمة » حتى انحاز الشيوعية العالية »> وهي مهمة 
تبرز اساسيتها بازدياد بقدر ما لم تزل عملية التعميسسم 
النظري في هله الميادين مطروحة على جدول الاعمال » ولا يمكن 
ان تتم بصورة وافية على اساس تجارب قومية جزئية . 


ان العديد من المناضلين الشيوعيين »© انطلاقا من التجربة 
المفجمة التي مر وا بها مع الكومنترن ثم الكومنفورم في العهد 
الستاليني » قد اصيبوا بالريبة تجاه فكرة اممية قائمة على 
المركزية الدیمو قراطية . أن هذه الريبة ليست مبررة على 
الاطلاق » والتنازل لهذا الاتجاه يعني التخلي عن عنصر اساسي 
في الماركسية الثورية . فالازمة العالمية للشيوعية لم تبدا 
بانحطاط الاممية الشيوعية . ولكن البيروقراطية قامسست 
ناديء ذي بدء في حزب » هو الحزب الروسي » بتحطيم 
الدیمو قراطية ليصبح بوسعها ان تحيد عن الطريق اللينيني. 
وكلما كانت الاممية قوبة وغير خاضعة لاي نفوذ مهیمن 
لفرع واحد او لعدد صغير من الفروع » كلما سهتلت النضال 
ضد خطر تبقرط حزب او دولة عمالية » بنقلها نحو البلد الاكثر 
تعرضا لخطر هذه السيرورة كل ثقل القطاعات الاكثر سلامة 
في الحركة العمالية العالمية . 
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وينبغي » للسبب نفسه : رفض کل فكرة قائلة بتنظیسم 
اممي « متمدد الراکز » او قائلة بعلاقات محض « ثنائية » بيسن 
الاحزاب الشيوعية . ان هذه الصیغ الانتهازية » بعیدا عن ان 
تضمن تطورا سليما للحركة العمالية > ۷ تهدف الا الى 
حمابة البيرو قراطبات القومية من تأثير الثورة الالية . 


) ۱۹۵۷ ( 
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اسح 
تقديم 
في الستالينية والبيروقراطية 
طبيعة الاتحاد السو فياتي الطبقية 
حول طبيعة الاتحاد السو فياتي 


برنامج الاممية الرابمة من اجل الثورة السياسية 
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هذه اللصوص تتناول بالتحليل حقيقة 
البير وقر اطية في البلدان العمالية » مؤكدة فكرة 
تروتسكى المعروفة حول أن هذه البيروقراطية 
هي شر حة اجتماعية » وليست طبقة » ها نجزم 
اطر اف عديدة » ولاسيما اولئك الذين يزعمون 
بأن رأسمالية جديدة تقوم في الاتحاد السوفياتي . 
على هذا الاساس»لن يكون الرد بثورة اجتماعية 
تقلب كامل المجتمع القاثم في الدول العمالية رأساً 
على عقب» بل بالحفاظ على المنجزات القائمة على 
المستوى الاقتصادي » ولاسيما الجماعية على 
مستوى وسائل الانتاج» وبإطلاق ثورة سياسية 
حلع نير البير وقراطية الحا هة وتعيد الاعتبار 
للد عفر اطية البر وليتارية عن طريق الجالس 
المنتخبة للعمال والفلاحين . 


